
} بغداد – تشـــير نتائـــج الانتخابات العراقية 
العامة، التي جرت في الـ12 من الشهر الجاري، 
وأعلنت نتائجها النهائية الســـبت، إلى تقلص 
حظوظ حـــزب الدعوة الإســـلامية الحاكم، في 
الحفـــاظ على منصـــب رئيس الـــوزراء، الذي 

يحتكره منذ العام 2005.
ويقول محللـــون إن رئيس الوزراء الحالي 
حيدر العبادي يحتاج إلى أن يحسم أمر بقائه 
في حزب الدعوة لتثبيت وضعه في التحالفات 
الجديدة، خاصة أن الحزب تأثرت ســـمعته بما 
ارتبط برئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي 
من فســـاد ونزعة طائفية وتنفيذ أجندة إيران 

على حساب مصلحة العراقيين.
ويشـــير المراقبون إلى أن هذه التحالفات 
تحتكم إلى قاعدة ثابتـــة، وهي وضوح موقف 
مقتدى الصدر الذي حققت قائمته ”ســـائرون“ 
المرتبة الأولى، فيما ســـتتحدد بقية المواقف 
علـــى ضوء الصفقـــات والضغـــوط الخارجية 
سواء من إيران أو الولايات المتحدة للتوصل 

إلى رسم ملامح صفقة الحكم القادمة.
وسيطر حزب الدعوة على رئاسة الحكومة 
خـــلال أربع دورات متتالية، بـــدءا من إبراهيم 
الجعفري العـــام 2005، مرورا بولايتي المالكي 

2006 و2010، وانتهاء بالعبادي 2014.

ولأول مـــرة منذ عقد كامـــل، ينخفض عدد 
ممثلـــي الحـــزب الحاكـــم إلى هذا المســـتوى 
المتدنـــي في البرلمان العراقـــي، بعدما حافظ 

على حضور قوي خلال الدورات السابقة.
وعدد أعضاء الحزب الفائزين في انتخابات 
2018، لا يتجـــاوز أصابـــع اليـــد، موزعين على 
عـــدد من المحافظات، بالرغم من الســـماح لهم 
بالمشاركة في الانتخابات عبر قائمتين، الأولى 
بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي، والثانية 
بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي.

واحتكمـــت كلتا القائمتيـــن على إمكانيات 
دعائية ضخمة، مكنتهما من تقديم مرشحيهما 
إلى الجمهـــور على نطاق واســـع، لكن هذا لم 
يســـاعد قيادات حزب الدعوة في الوصول إلى 

البرلمان.
وأســـفرت نتائج الانتخابـــات العراقية عن 
فـــوز تحالف ”ســـائرون“، الذي يضـــم خليطا 
من قوى دينيـــة وعلمانية، ويدعمه رجل الدين 

الشيعي مقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد، 
بقيادة هـــادي العامري  يليه تحالـــف ”الفتح“ 
المدعوم مـــن إيران، فيما حل تحالف ”النصر“ 

بزعامة العبادي ثالثا.
وفي تغريدة بعد إعلان النتائج قال الصدر 

”الإصلاح ينتصر والفساد ينحسر“.
وتقول شخصيات سياسية شيعية مطلعة 
في بغداد إن هـــذه النتائج تقلص فرصة حزب 
الدعوة، في الاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء.

وسيكون على العبادي، الثالث، أن يتفاهم 
مع الصدر، الأول، أو العامري الثاني، ولن يجد 
أي منهمـــا ما يجبره علـــى التنازل عن منصب 

رئيس الوزراء، بحسب مراقبين.
وليس واضحا حتى الآن اتجاه التحالفات 
التي تلي الانتخابـــات. ويحتاج الفائزون إلى 
تشـــكيل كتل عـــدة تحت قبة البرلمـــان، تتولى 
الأكبـــر بينهـــا مهمة ترشـــيح رئيـــس الوزراء 
القـــادم. ووفقـــا لهذا الواقع، يمكن أن يخســـر 
الصدر صدارتـــه الانتخابية بعدد المقاعد لأي 
قائمتيـــن تأتلفان الآن، لكن حظوظه تبقى قوية 

لأنه الفائز الأول.
وحتـــى أيام خلت، كان العبـــادي قريبا من 
الصدر. لكـــن مصادر في النجـــف تتحدث عن 
”تغيـــر مـــزاج الصـــدر إزاء العبـــادي، لصالح 
مرشح من خارج حزب الدعوة“. ووفقا لمصادر 
عليمة، فقد رفض العبادي الجمعة، السفر إلى 
النجف للقاء الصدر، مشيرا إلى أنه ما زال في 
موقع رئيس الوزراء وهو الذي يستقبل الزوار 

وليس العكس.
وحتى الآن، فـــإن التفاهـــم الأولي الوحيد 
الذي حدث، هو بين الصدر وزعيم تيار الحكمة 
عمار الحكيم، إذ قرر الزعيمان بدء المشاورات 

مع الشركاء لتشكيل الكتلة الأكبر.
ويقـــول مقربـــون مـــن المرجـــع الشـــيعي 
الأعلـــى، علـــي السيســـتاني، إنـــه لا يمانـــع 
اســـتبدال العبادي، الذي أســـهم العـــام 2014 
في وصولـــه إلى منصب رئيس الـــوزراء على 
حساب المالكي. لكن مصادر قريبة من العبادي 
تقول إنه تلقى إشـــارات واضحة بأن حظوظه 
ســـترتفع في الولايـــة الثانية، في حـــال أعلن 

مغادرته لحزب الدعوة.
وســـبق للعبادي أن تعرض لضغط شـــديد 
قبيـــل الانتخابات للخروج من حـــزب الدعوة، 

لكنه آثر البقاء فيه.
ويقـــول مراقبـــون إن الحيـــاة السياســـية 
للزعماء في العـــراق من غير غطاء حزبي عادة 

ما تكون قصيرة.
ويســـود اعتقـــاد علـــى نطاق واســـع بأن 
العبـــادي فرط فـــي فرصة كبيـــرة للتحول إلى 
زعيم وطني عابر للطوائف. ويأخذ المراقبون 

علـــى رئيس الـــوزراء الحالي تمســـكه بحزب 
الدعوة وإصـــراره على ترشـــيح رموز الحزب 
إلى جانبه في الانتخابات، وهو ما عرضه إلى 
هزيمة ساحقة أمام ”ســـائرون“، التي سلّحها 

الصدر بنخبة من الوجوه الجديدة.
ويقول المراقبون إن ســـمعة حزب الدعوة 
ســـاءت بســـبب سياســـات نـــوري المالكـــي، 
معتبرين أن الرجل بنزعته الطائفية وسياساته 
الانعزالية وعقليتـــه التآمرية قد قاد حزبه إلى 
الانكفاء على مصالحه ومكتسباته وامتيازات 
أفـــراده، وأن العراق قد خســـر الكثير من وقته 

وثروته بسبب نزعة المالكي التسلطية.
وأشار مراقب عراقي في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن التطابق بين شـــخص المالكي وحزب 
الدعـــوة الذي اســـتثمر أعضاءه فـــي عمليات 
فســـاد هائلة صنعـــت منهم أباطـــرة في عالم 
المال في وقت قياســـي هو الذي يقف عقبة في 

طريق العبادي للوصول إلى ولاية ثانية.
وأضـــاف المراقـــب أن العبـــادي يمكنه أن 
يقلـــب الطاولة الطائفية ليبـــدأ العراق مرحلة 
جديدة تكون بداية لعهد تُستبعد منه الذكريات 
الســـيئة لسياســـات المالكـــي التـــي أوجعت 
الشعب وبددت ثروته، لافتا إلى أن الخروج من 
ورطـــة الحزب مرتبط بطريقـــة تعامل العبادي 
مـــع المعادلة الصلبة التي يشـــكل العراق أحد 
طرفيها فيما يشكل حزب الدعوة الطرف الآخر.
وقـــال إنـــه إذا أظهـــر العبـــادي نوعا من 
المرونة في مســـألة موقعه رئيسا للوزراء في 
المرحلـــة المقبلـــة وانضم إلـــى تحالف يجمع 
القائمة التـــي يتزعمها  قائمتـــه بـ“ســـائرون“ 
الصـــدر فإنه يكون مبشـــرا بنهاية حقبة حزب 

الدعوة الكارثية.
وبـــدا أن العبـــادي ارتكب خطأ سياســـيا 
قاســـيا، عندمـــا أبرم اتفاقا مـــع تحالف الفتح 
المدعـــوم من إيـــران لخـــوض الانتخابات في 
جبهـــة واحدة. ومع أن هـــذا الاتفاق لم يصمد 
سوى ساعات، إلا أنه سبب ضررا بالغا لصورة 
رئيـــس الـــوزراء المنتصـــر في الحـــرب على 
داعش، وأظهره انتهازيا مستعدا للتحالف مع 
أي طـــرف من أجل البقاء فـــي موقعه، وهو ما 

عوقب عليه لاحقا في الانتخابات.
ولـــم تقف أخطاء العبادي عنـــد هذا الحد، 
بل عمد إلـــى اختيار ممثليه فـــي الانتخابات، 
لمختلـــف المحافظـــات، مـــن وجـــوه جدليـــة 
ومستهلكة، على غرار عباس البياتي ومحمود 
الحسن في بغداد وعامر الخزاعي في البصرة 
وعلـــي العلاق فـــي بابل وصـــادق الركابي في 
البصـــرة. ومع أن هـــذه الوجـــوه حاضرة في 
المشهد السياسي العراقي منذ نحو عقد كامل، 

إلا أنها جميعا خسرت الانتخابات الأخيرة.

تعمل الولايـــات المتحدة على  } واشــنطن – 
ترتيب دورها في ســـوريا بشـــكل واضح بعد 
أن تراجعت عن فكرة الانســـحاب التي طرحها 
الرئيس دونالد ترامب، وتحديد قائمة حلفائها 
المشـــمولين بالدعـــم، والتوقـــف عـــن توجيه 
المســـاعدات لأطـــراف أخـــرى مواليـــة لدول 
إقليميـــة مثل تركيا، أو تلك التي تمثل امتدادا 

فكريا وسياسيا لتنظيم داعش.
وقـــال مســـؤولون أميركيـــون مطلعون إن 
إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامب تعتزم ســـحب 
مســـاعداتها من شـــمال غرب سوريا الخاضع 
لســـيطرة فصائل إسلامية وتريد التركيز على 
جهود إعادة إعمار المناطق التي اســـتعادتها 
القوات التـــي تقودها الولايـــات المتحدة من 

تنظيم داعش.
وأوردت شـــبكة ســـي.بي.أس الإخباريـــة 
أن الإدارة ســـتخفض عشـــرات الملاييـــن من 

الدولارات من الجهود الســـابقة المدعومة من 
الولايـــات المتحدة ”للتصدي للتطرف العنيف 
ودعم المنظمات ووســـائل الإعلام المســـتقلة 

ودعم التعليم“.
لكنّ مســـؤولين أميركيين كشـــفوا لوكالة 
رويتـــرز أن المســـاعدات الإنســـانية لن تتأثر 
في الشـــمال الغربي حول محافظة إدلب وهي 
أكبر مساحة من الأراضي السورية الخاضعة 
لســـيطرة فصائل المعارضة المسلحة بما في 

ذلك الفرع السابق لتنظيم القاعدة.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية 
”جرى تحرير برامج المساعدات الأميركية في 
شمال غرب سوريا لتقديم دعم متزايد محتمل 
للأولويات في هذه المنطقة“. واعتبر مسؤول 
ثان أن الإدارة تعتقد أنها تريد نقل المساعدة 
إلى مناطق تخضع لســـيطرة أكبـــر للولايات 

المتحدة.

ويعتقد محللـــون أن القـــرار الذي يقضي 
بوقف المســـاعدات عـــن المناطـــق التي تقع 
خـــارج دائرة التعـــاون الوثيق مع واشـــنطن 
يأتي في ســـياق اســـتراتيجية جديدة خلفت 
خطة ترامب للانســـحاب من ســـوريا، لافتين 
إلـــى أن الهدف هـــو حصر مجـــال صرف تلك 
المســـاعدات، والقيـــام بفرز لقائمـــة الحلفاء 

والخصوم في المشهد السوري.
وأشـــار المحللـــون إلـــى أن إدارة ترامب 
تريد تقديم دعم أشـــمل وأكثر تأثيرا للمناطق 

التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية 
بمقابـــل التخلي عن دعم مناطـــق مصنفة في 
خانة أعداء الولايات المتحدة حتى وإن كانت 
الفصائل التي تســـيطر عليها معارضة لنظام 

الرئيس السوري بشار الأسد.
ولفتوا إلـــى أن هدف الخطـــوة الأميركية 
هو توجيه رســـائل قوية لأنقرة بأن واشـــنطن 
لا يمكـــن أن تقـــدم الدعـــم الســـخي لمنظمات 
وجماعـــات تعمـــل بالوكالـــة لفائـــدة تركيـــا 
واســـتراتيجيتها فـــي التمدد للســـيطرة على 
مواقـــع تحت نفوذ الأكـــراد، معتقدين أن وقف 
المســـاعدات يهدف إلى فـــرز قائمة الأصدقاء 

ودفع جماعات متذبذبة إلى حسم أمرها.
ومـــن شـــأن هـــذه الخطـــوة أن تزيـــد من 
الضغوط على تركيا التي ستكون مجبرة على 
أن تزيد من مســـاعداتها للتحكـــم بوضع تلك 
المناطق كونها محســـوبة عليها، وتدير فيها 

الكثير من مناطق خفض التوتر بالتنسيق مع 
روسيا وإيران.

وواضـــح أن وقـــف المســـاعدات لحلفـــاء 
أنقـــرة هـــو رســـالة أميركيـــة قويـــة ردا على 
التصريحـــات التركيـــة الملوحـــة بالمواجهة 
فـــي منبج ومحيطها بالرغم مـــن معرفة تركيا 
بأن الولايات المتحدة لن تســـمح باســـتهداف 

جنودها أو حلفائها تحت أي مسوغ.
ولا تريـــد إدارة ترامب إعادة الأخطاء التي 
ارتكبتها إدارة الرئيس الســـابق باراك أوباما 
حين قدمـــت مســـاعدات لجماعـــات معارضة 

اكتشفت أنها واجهة لتنظيمات متشددة.
وتساعد عملية الفرز داخل القوى السورية 
على توضيح المواقف منها وتحديد التعاطي 
معها ماليا أو عســـكريا. لكن هذه المقاربة قد 
تســـمح بترك تلك المناطق للمتشـــددين ما قد 

يسمح بعودة داعش أو تنظيمات شبيهة به.
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• أميركا تعتزم وقف مساعداتها لمناطق تسيطر عليها فصائل إسلامية  • الخطوة الأميركية تزيد الضغوط على تركيا

واشنطن تجري فرزا لتحديد قائمة المستفيدين من مساعداتها في سوريا

الخروج من حزب الدعوة سبيل العبادي 

للتحالف مع الصدر

أعلـــن كبيـــر أســـاقفة   – وندســور(إنكلترا)   {
كانتربـــري، الســـبت، زواج الأميـــر البريطاني 
هاري والممثلة الأميركيـــة ميغان ماركل وذلك 
خلال مراسم أضفت بريق هوليوود على عائلة 

مالكة يمتد تاريخها منذ ألف عام.
وســـارت ميغان بمفردها في فستان أبيض 
بأكمام طويلة داخل كنيســـة سان جورج حيث 
رافقها ولـــي العهد البريطاني الأمير تشـــارلز 

وسلمها لابنه المنتظر عند مذبح الكنيسة.
وبعـــد أن تبادل العروســـان عهـــود الحب 
وضع هاري (33 عاما)  والتقدير ”حتى الموت“ 
السادس في ترتيب ولاية العرش في بريطانيا 
خاتما من الذهـــب الويلزي حول إصبع ميغان 
أمام حضور من بينهـــم جدته الملكة إليزابيث 

وكبار أفراد العائلة المالكة ومشاهير من بينهم 
الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري.

وقال جاستن ويلبي كبير أساقفة كانتربري 
”فـــي حضور الـــرب وأمام هـــذا الحضور أبدى 
هـــاري وميغـــان موافقتهمـــا وتبـــادلا عهـــود 

الزواج“. 
ورغـــم توافـــق مراســـم الزواج مـــع تقاليد 
الملكيـــة التـــي يعـــود تاريخها إلى عـــام 1066 

أضفت ميغان لمسات عصرية. 
ميغـــان لم تتعهد بـــأن تطيع زوجها كما أن 
هـــاري، وبخلاف كبـــار ذكور العائلـــة المالكة، 
ســـيرتدي خاتم الزواج. وألقـــى مايكل بروس 
كاري، وهو قس أســـود، كلمة مفعمة بالحماس 

اقتبس خلالها كلمات مارتن لوثر كينغ.

زفاف ملكي يمزج 

بين التقاليد وبريق هوليوود

مقاتل يخوض 
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} الربــاط -  لا تزال وضعية إلياس العماري 
داخل حـــزب الأصالـــة والمعاصـــرة ضبابية 
بعدما قدم استقالته من الأمانة العامة للحزب 
في أغســـطس الماضي. وكان متابعون ربطوا 
تلك الاســـتقالة مع ما جـــاء في خطاب العرش 
فـــي يوليو الماضـــي، الذي وجّه فيـــه العاهل 
المغربي الملك محمد السادس انتقادات حادة 
للسياسيين والمسؤولين مطالبا باستقالة من 

لا يعتبر نفسه قادرا على تحمل المسؤولية.
عـــن  العمـــاري  إليـــاس  تخلـــي  ويرجـــع 
مســـؤولياته في تـــرؤّس حزبه إلى فشـــله في 
كبح جماح حزب العدالة والتنمية الذي فاز في 
انتخابات 2016. وحصل الأصالة والمعاصرة، 
فـــي تلك الانتخابات، على المرتبة الثانية رغم 
الإمكانيات اللوجيستية والمادية للحزب الذي 
يعد زعيمه من أكبر الخصوم الشرسين لحزب 

العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية.
إن  المتابعيـــن  مـــن  البعـــض  ويقـــول 
نتائج الأصالـــة والمعاصرة فـــي الانتخابات 
التشـــريعية الماضية هي الســـبب وراء رفض 
عدد من المنتمين إلـــى الحزب عودة العماري 

إلى ترؤسّه (الحزب).
ولـــم يتمكن إليـــاس العماري مـــن الإبقاء 
علـــى تأثير الأصالة والمعاصرة في الســـاحة 
السياســـية بعد تسلمه رئاســـة الحزب بداية 
2016، وهو ما اعتبره البعض سببا في تراجع 
حـــزب الأصالـــة والمعاصـــرة لصالـــح حزب 
التجمـــع الوطنـــي للأحرار. ويقـــول مراقبون 
إن العمـــاري أخطـــأ في تقديـــر وضعية حزبه 

السياسية وتموقع خصمه العدالة والتنمية.
فيمـــا يـــرى البعـــض الآخـــر أن العماري 
للأصالـــة  العامـــة  الأمانـــة  عـــن  ســـيرحل 
والمعاصـــرة وســـيتم انتخـــاب خلـــف له في 
مؤتمر استثنائي للحزب من المتوقع تنظيمه 
في خريف هـــذا العام. لكن المؤشـــرات تقول 
إن القيـــادات المؤثـــرة داخل حـــزب الأصالة 

والمعاصرة ليست مستعدة لتحمل مسؤولية 
التعامل مـــع الاختلافات المتعـــددة ومواكبة 
التغييرات المتسارعة داخل الحزب وخارجه.

وكان المجلـــس الوطنـــي لحـــزب الأصالة 
والمعاصـــرة قد ألـــزم، في أكتوبـــر الماضي،  
العماري بتحمل مسؤولياته على رأس الحزب 
إلـــى غاية انعقاد دورتـــه القادمة. ومن المقرر 
أن يتـــم البت خـــلال دورة المجلـــس الوطني 
للأصالة والمعاصرة في استقالة العماري، في 
ضوء مقترحات عملية ســـيتم إعدادها من قبل 
أعضاء لجنة متكونة من ســـكرتارية المجلس 
الوطنـــي ورئاســـته وأعضـــاء مـــن المكتـــب 

السياسي وعضو واحد عن كل جهة.
ولا ينظـــر إلـــى دورة المجلـــس الوطنـــي 
لحـــزب الأصالـــة والمعاصرة، التي ســـتنعقد 
في 26 مايو الحالي، على أنها ســـتكون محطة 
نهائيـــة للقطع مع مرحلـــة إلياس العماري بل 
فرصـــة أخرى تمنح له (العماري) لإعداد حزبه 
لخوض الانتخابات القادمة بما يؤهله لتحمل 

مسؤوليات صلب الحكومة القادمة.
واتساع دائرة المعارضة لإلياس العماري 
داخل المجلس الوطني ليســـت ســـوى خلاف 
تنظيمـــي لن يرتقي إلى درجة ”إســـقاطه“ في 
هذه المرحلـــة، حيث أنه وإلى أن يتم التوافق 
على أرضيـــة تنظيمية للمؤتمر الاســـتثنائي، 

سيبقى العماري رقما صعبا.

الوطنـــي  المجلـــس  مؤتمـــر  وســـينعقد 
للأصالـــة والمعاصـــرة للبـــت فـــي اســـتقالة  
العماري، لأن ظروف الحـــزب تحتم بقاءه إلى 
حين ترتيب هيكلتـــه العامة. وهناك من ينظر 
إلى العماري بأنه ”دينامو“ سياسي وتنظيمي 

لا يرضى بركنه في الهامش.
وتعتبر حظوظ إلياس العماري على رأس 
الأصالـــة والمعاصـــرة قوية حتـــى انتخابات 
2021، خصوصـــا بعـــد إعـــادة انتخـــاب نبيل 
بنعبدالله على رأس التقدم والاشتراكية لولاية 
ثالثة إلى جانب تأكيد حزبي العدالة والتنمية 
والتقـــدم والاشـــتراكية، في وقت ســـابق من 
الشـــهر الحالي على التعاون ومواصلة العمل 

لإنجاح التجربة الحكومية الحالية.
ومن بين العوامل التي سيستغلها إلياس 
العماري لتقوية موقعه أمام رفاقه ومعارضيه 
داخل الحزب: اصطفاف حزب الاســـتقلال في 
المعارضـــة إلى جانب الأصالـــة والمعاصرة، 
وتشـــبث التقـــدم والاشـــتراكية بالتحالف مع 
العدالة والتنمية وتأثـــر رئيس حزب الأحرار 
بحملات المقاطعة الشـــعبية. واعتاد العماري 
علـــى اســـتثمار جميـــع الأوضـــاع والظروف 
فمـــن  وبالتالـــي  والاجتماعيـــة،  السياســـية 
الصعب الاعتقاد بأنه يمكن أن يتنازل بسهولة 
عن منصـــب يدعم وجـــوده السياســـي ومنه 

رئاسته لجهة طنجة-الحسيمة. 

فـــي المقابـــل، مـــا زال مشـــروع الأصالة 
والمعاصرة في التصدي للإسلاميين مستمرا 
إذ يعـــد إلياس العماري الوجـــه المؤهل لهذه 
المهمة. وتبقى تصريحات البعض من قيادات 
حـــزب الأصالة والمعاصرة، ومن بينها فاطمة 
الزهراء المنصوري رئيســـة المجلس الوطني 
والقيـــادي عبداللطيف وهبي، مجرد محاولات 
لتثبيت النفـــوذ وإظهار البعـــض من الرفض 
التكتيكي لأسلوب العماري في تسيير الحزب.
ويمنـــع بقـــاء العماري علـــى رأس الحزب 
أي تقـــارب مع العدالـــة والتنميـــة حتى وإن 
كان تحالفـــا مرحليـــا وبراغماتيـــا بعيدا عن 
الأيديولوجيـــا. وكان عضو البرلمان عن حزب 
الأصالـــة والمعاصرة عبداللطيـــف وهبي قد 
ألمح إلى إمكانيـــة التحالف مع حزب العدالة 

والتنمية في الكثير من المناسبات.
كما سيســـتفيد الأصالـــة والمعاصرة من 
تأثر حزب التجمع الوطني للأحرار بالمقاطعة 
الشـــعبية، حيث تمتلـــك قيادات مـــن الأحرار 

منتجات تمّت مقاطعتها.
ويراهـــن إليـــاس العمـــاري للعـــودة إلى 
المشهد قويا على تراجع رجال أعمال مغاربة 
عـــن دعمهم لحزب الأحـــرار، بعدما خاطر هذا 
الحـــزب بمصالح رجال أعمال دعموا رئيســـه 
عزيـــز أخنوش على مســـتويات عديـــدة على 

أساس اكتساحه لانتخابات العام 2021.

سياسةسياسة

سجال الإخوان والسلفيين يعمق مخاوف حرب المذاهب في الجزائر

} الجزائر - عاد الســـجال مجـــددا بين رموز 
التياريـــن الســـلفي والإخوانـــي فـــي الجزائر 
ليرسّـــخ الخلافـــات العميقـــة بيـــن الطرفيـــن 
وصدامهمـــا المســـتمر مـــن أجل الاســـتحواذ 
علـــى الرأي العـــام الدينـــي. ويشـــير ذلك إلى 
حالـــة القلق التي تعيشـــها التيـــارات الدينية 
في البلاد، لا ســـيما مع الانسجام بين السلطة 
والتيـــار الصوفي الذي يقدّم على أســـاس أنه 
بديـــل للتيارات المتهمة بأنها حاضنة للتطرف 

الديني والإرهاب.
المســـلمين  علمـــاء  جمعيـــة  رئيـــس  وردّ 
الجزائرييـــن عبدالرزاق قســـوم، بشـــدة، على 
التصريحـــات الأخيـــرة لزعيم التيار الســـلفي 
فـــي الجزائـــر محمـــد علـــي فركوس حـــول ما 
الجمعية. ووصف  أســـماه بـ“بدع ومنكـــرات“ 
فركوس جمعية علماء المســـلمين الجزائريين 
بـ“المشـــبوهة والمخاصمة“، بســـبب انتمائها 
إلـــى تيـــار قريـــب مـــن الأوســـاط السياســـية 

والحزبية في البلاد.
وقال قسوم ”الجميع يعرف جمعية العلماء 
المســـلمين، وتاريخها النضالـــي للحفاظ على 
الإســـلام في الجزائـــر إبان حقبة الاســـتعمار 
الفرنســـي“. ووصف محمد علـــي فركوس بأنه 
”داعية مفلـــس�، متابعا أنه ”انفـــضّ من حوله 
أنصـــاره وأتباعه بعد التطرف والشـــطط الذي 
ظهـــر في خطابه خاصة بعد الانزلاق الذي وقع 
فيه خلال الأســـابيع الأخيرة، لما أفتى بخروج 
تيارات الإخوان والإباضية والصوفية من نهج 

السنة والجماعة“.
ويرى متابعون لشؤون التيارات الإسلامية 
في الجزائر أن الصراع بين التيارين يعود إلى 
خلافـــات عميقة بينهما حـــول توجهات فقهية 

ومرجعية. ويرى هؤلاء أن الخلاف أيضا سببه 
انسحاب البعض من الرموز التي كانت تحسب 
على علي فركـــوس وإعلانها الالتحاق بجمعية 
علماء المسلمين، المقربة من التيار الإخواني.

ونشـــأت جمعيـــة علمـــاء المســـلمين، في 
أواســـط القرن الماضي علي يد عبدالحميد بن 
باديس، باعتبارها جمعية مناهضة للاستعمار 
وتنتهج الإصلاح الاجتماعي ومحاربة طقوس 

الشعوذة والخرافات.
وســـحبت قيادة التيـــار الســـلفي للزعامة 
الفرعية مـــن محمد علي فركـــوس، بعد الجدل 
الذي أثير خلال الأسابيع الأخيرة في الجزائر. 
ووجه ربيع المدخلي رســـالة لأنصـــار وأتباع 

التيار الســـلفي في الجزائر، يدعوهم فيها إلى 
الالتفـــاف حول لزهـــر ســـنيقرة والحفاظ على 
وحدة وتماســـك التيار بعد ســـحب البساط من 

علي فركوس.
ووجّهـــت الحكومة الجزائرية وناشـــطون 
سياســـيون وأحزاب انتقادات شـــديدة اللهجة 
لقائد السلفيين في البلاد واتهموه بـ“الترويج 
لخطـــاب ديني يشـــجع على ضرب الاســـتقرار 
الاجتماعي والديني ويعمل على شحن اللهجة 
المذهبية والطائفية“. ومـــن المتوقع أن تكون 
هذه الانتقادات هي ما دفعت بالمدخلي لسحب 
”المشـــيخة“ من علي فركوس، لتلافي أي صدام 

بين أنصار التيار السلفي والحكومة.

وساد التناغم منذ تسعينات القرن الماضي 
بين الحكومـــة والتيار الســـلفي، حيث وظفت 
(الحكومـــة) أفـــكاره (الســـلفية) القائمـــة على 
رفض الخروج عـــن الحاكم وتحريـــم التظاهر 
والاحتجاجات لخلق بديل ديني لتيار السلفية 
الجهاديـــة، الـــذي رفـــع الســـلاح وتمـــرّد على 

السلطة في تسعينات القرن الماضي.
ومع هبوط مســـتوى خطاب الســـلفيين في 
الآونـــة الأخيرة، توجهت الحكومة إلى مراجعة 
تســـاهلها مع التيار الســـلفي بالحد من تغلغل 
عناصره في المســـاجد والمؤسســـات الدينية. 
كما قامت الســـلطة بتحييد نشـــاط الســـلفيين 
خـــلال المواســـم الدينيـــة علـــى غـــرار شـــهر 
رمضـــان، بالإضافة إلى توجيه رســـائل تهديد 
مبطنة لشـــيوخ التيار. لكـــن الحكومة لم تمس 
المواقع المهنية بالنســـبة للبعـــض من الأئمة 
أو المدرســـين، كما هو الشـــأن بالنسبة لعلي 

فركوس أستاذ الشريعة في جامعة الجزائر.
ولا تزال مســـألة فوضى الإفتاء الديني في 
الجزائـــر مصدر قلق للحكومة، رغم مســـاعيها 
لتنظيم قطاع الشـــؤون الدينية والمؤسســـات 
التابعة لـــه. وأثار تنصيـــب عابدين بن حنيفة 
علـــى رأس لجنة الإفتـــاء في جمعيـــة العلماء 
المسلمين اســـتنكار قيادة التيار السلفي، على 
اعتبـــار أن الرجـــل كان من المحســـوبين على 
محمد علي فركوس قبل أن ينفضّ عنه وينخرط 

في الجمعية.
وكان بن حنيفة قد كتب بعد تركه للسلفيين 
”من الظلـــم اتهام جمعيـــة العلماء المســـلمين 
بأنها ضد التوحيد أو تعاديه أو أنها مع البدع، 
فالأفكار التي تشـــاع عنها مغلوطة ولا أســـاس 
لها مـــن الصحة“، في إشـــارة إلـــى الاتهامات 
التي وجهها فركوس لمختلف التيارات الدينية 
بالخروج من نهج السنة والجماعة وانحرافها 

عن العقيدة الصحيحة.

ورغـــم محافظتهـــا علـــى مســـافة معينـــة 
مع التيـــار الإخوانـــي، تبقى جمعيـــة العلماء 
المســـلمين الجزائرييـــن إحـــدى الأذرع التـــي 
تتبنى خطابا ينهل من تيار الإسلام السياسي. 

وســـجلت مواقـــف الجمعيـــة فـــي العديد 
مـــن القضايا السياســـية المتصلـــة بما يعرف 
بـ“الثوابـــت الوطنيـــة“ معارضتها للبعض من 
التوجهات الرســـمية بشـــأن المناهج التربوية 
والهويـــة الوطنيـــة. وبـــات التقـــارب اللافـــت 
بين الســـلطة والتيار الصوفـــي والتوجه نحو 
تكريســـه كمرجعية دينية للوسطية والاعتدال 
مصدر إزعاج لمختلف التيارات الدينية الأخرى 
في البـــلاد، خاصة مع فشـــل مشـــاريع تبناها 
الإخوان والسلفيون لإظهار نية فك الارتباط مع 

المراكز الإقليمية والظهور في ثوب المحلية.
لكن مخاوف الســـلطة تبقـــى جدية في ظل 
العلاقـــات مع عـــدد مـــن المحاور، مـــن بينها 
إســـطنبول بالنســـبة للإخوان، وقم بالنســـبة 
للشـــيعة، والرياض بالنســـبة للتيار الســـلفي. 
كما توجد فـــي الجزائر مذاهب وتيارات أخرى 
محل نشـــاط سري، مما دفع السلطة إلى إرساء 
الصوفيـــة كمرجعية محلية مـــن أجل أن تكون 
بديلا لبقيـــة التيارات الدينيـــة وتحقيق الأمن 
الفكـــري والدينـــي للمجتمع بعيدا عـــن أفكار 

التطرف والإرهاب.

بقاء العماري على رأس الأصالة 
والمعاصرة يمنع أي تقارب مع حزب 

العدالة والتنمية حتى وإن كان 
تحالفا مرحليا وبراغماتيا بعيدا عن 

الأيديولوجيا

توجه السلطة لتكريس التيار 
الصوفي مرجعية دينية للوسطية 

والاعتدال بات مصدر إزعاج 
لمختلف التيارات الدينية الأخرى 

في البلاد

إسرائيل تقصف مواقع 
لحزب الله بجنوب سوريا

} دمشــق - قالت مصـــادر محلية إن دبابات 
إســـرائيلية متمركـــزة فـــي منطقـــة الجـــولان 
الســـورية المحتلـــة، قصفت صباح الســـبت 

مواقع لحزب الله اللبناني جنوبي سوريا.
وأوضحـــت المصـــادر ذاتهـــا أن القصف 
اســـتهدف منطقـــة ”التلـــول الحمر“ شـــمالي 
القنيطـــرة، والتي يتمركز فيهـــا عدد كبير من 

عناصر حزب الله.
وفي الســـياق ذاته سمع فجر السبت دوي 
انفجـــارات في مطـــار ”دير الزور“ العســـكري 
شـــرقي ســـوريا، يعتقد أنها ناجمة عن قصف 

إسرائيلي.
وبحســـب مصادر في المنطقة، فإن المطار 
يضـــم أعدادا كبيـــرة من الميلشـــيات التابعة 
لإيران. ولم يصدر أي تصريح رســـمي من قبل 
النظام السوري بخصوص الحادثتين، كما لم 

يتبيّن حجم الخسائر في كلا الموقعين.
ودأبت إســـرائيل في الآونة الأخيرة، على 
استهداف عدد كبير من مواقع النظام والقوات 
الإيرانية والميليشيات التابعة لها في سوريا.
وبـــات من الواضح أن إســـرائيل أصبحت 
تســـعى لتحويل القصـــف إلى عمـــل روتيني 
لتجبـــر إيـــران وحـــزب اللـــه على القبـــول به 

والتعامل معه كأمر واقع.
والجمعـــة، هزت انفجـــارات ضخمة مطار 
حماة العســـكري في وســـط ســـوريا لم تعرف 
أسبابها بعد موقعة 11 قتيلا من قوات النظام، 
وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامـــي عبدالرحمن إن 
الانفجارات وقعت ”في مســـتودعات أســـلحة 
ووقود لقوات النظـــام في المطار“ قرب مدينة 

حماة.
ولـــم تعـــرف أســـباب الانفجـــارات، إلا أن 
عبدالرحمـــن رجح أن تكـــون ”ناتجة عن خلل 
فنـــي“، مشـــيرا إلى أنها أســـفرت عـــن مقتل 
”11 عنصـــرا مـــن قـــوات النظـــام ومســـلحين 
ســـوريين مواليـــن لهـــا“. وأصيب العشـــرات 
أيضـــا بجروح، وفق المرصد الذي أشـــار إلى 
أن عدد القتلى مرجح للارتفاع بســـبب وجود 
مفقودين وجرحى في حالات خطرة. وتسببت 
الانفجارات بتصاعد أعمدة الدخان الأسود في 

محيط وأطراف مدينة حماة.
وكانت وكالة الأنباء الســـورية الرســـمية 
أفادت بدورها عن ”سماع دوي انفجارات“ في 
مطار حماة العسكري ومحيطه من دون إضافة 

أي تفاصيل.
اســـتهدفت  الماضية،  الأســـابيع  وخـــلال 
إسرائيل مرات عدة مواقع عسكرية في سوريا 
كان آخرها ليلة التاســـع والعاشـــر من مايو، 
حيث أعلنت إســـرائيل قصف عشرات الأهداف 
”الإيرانيـــة“ ردا علـــى هجـــوم صاروخي قالت 

أيضا إنه ”إيراني“ على الجولان المحتل.
ومنـــذ بـــدء النزاع في ســـوريا فـــي 2011، 
قصفت إسرائيل مرارا أهدافا عسكرية للجيش 
الســـوري أو أخرى لحزب الله في سوريا، لكن 
الاســـتهداف طال مؤخرا مواقع يتواجد فيها 

إيرانيون.
ولا تريد كل مـــن إيران وحزب الله التنازل 
عن مكاســـبهما فـــي الجبهـــة الســـورية، في 
المقابل تبدي إســـرائيل عـــدم قدرة على هضم 

وجود خصوم على أعتابها.

التيارات الإسلامية تثير توجس السلطة

هل يبقى العماري في رئاسة الأصالة والمعاصرة المغربي

تفصل حــــــزب الأصالة والمعاصــــــرة أيام 
قليلة على دورة مجلســــــه الوطني التي من 
المقرر أن يتم خلالها حسم مسألة استقالة 
إلياس العماري مــــــن منصب الأمين العام 
للحزب. لكن مصير العماري يبقى غامضا 
ــــــلاف وجهــــــات النظر داخل  فــــــي ظل اخت

الحزب بشأن قبول استقالته من عدمها.

حظوظ قوية

ويمحمد بن امحمد العلوي
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أمين عام الحزب يستثمر اختلال توازن المشهد السياسي في تعزيز نفوذه

لصابر بليدي ا



} بغــداد - أعلنـــت وزارة العـــدل العراقيـــة، 
السبت، تسلمها طعونا في نتائج الانتخابات 
مـــن 30 من أعضاء البرلمان الحالي (المنتهية 

ولايته) إلى جانب عدد من المواطنين.
وقالـــت الوزارة في بيـــان إن ”أكثر من 30 
نائبا (من أصـــل 328) والعديد من المواطنين 
قدموا طعونا بإجراءات مفوضية الانتخابات 
والتـــي تمثل خرقـــا واضحا لمبـــادئ حقوق 
الإنســـان، لأن عمليـــات تزويـــر قـــد حصلـــت 
وبالأدلة فـــي عملية العد والفـــرز الإلكتروني 
وتـــم غبن حق الآلاف مـــن الناخبين وتضييع 

أصواتهم“، دون تفاصيل عن الطاعنين.
وأضافـــت الوزارة أن الشـــكاوى تضمنت 
”أن امتناع المفوضية عـــن إجراء العد والفرز 
اليـــدوي يدلل على أن عمليـــة تزوير كبرى قد 
حصلت وتخشـــى المفوضية من افتضاحها، 
بالإضافة إلى ما تعرض له أعضاء المفوضية 
مـــن تهديدات في حال اللجوء إلى العد والفرز 

اليدوي“.
وأوضحت الوزارة أن ”الشكاوى والطعون 
تشـــير إلى تقرير رئيس لجنـــة الأمم المتحدة 
للتحقق من سلامة الأجهزة (الفرز الإلكتروني) 
والتـــي بيّـــن فيهـــا أن الأجهزة غيـــر موثوقة 
ولـــم تجرب وهـــي عرضة للتلاعـــب والتزوير 

والعطل“.
كما أشـــارت الشـــكاوى، وفق البيان، إلى 
”تقريـــر ديـــوان الرقابـــة الماليـــة (حكومـــي) 
الذي أشـــار إلـــى عدم موثوقيـــة الأجهزة وأن 
المفوضيـــة لـــم تعمـــل على فحـــص الأجهزة 
وخالفـــت قـــرارات مجلـــس الـــوزراء ورئيس 

مجلس الوزراء“.
وبينـــت الوزارة في البيان أنها ”ســـتعمل 
على التحقق من هذه الشـــكاوى ضد مفوضية 
الانتخابـــات لضمـــان الحفـــاظ على ســـلامة 
العمليـــة الانتخابية وحـــق الانتخاب وتقرير 

المصير للمواطن العراقي“.
وحســـب النتائـــج النهائيـــة للانتخابات 
العراقيـــة، التي أعلنت ليلة الجمعة/الســـبت، 
فقد تصدر تحالف ”ســـائرون“ بزعامة مقتدى 
الصـــدر النتائج بواقع 54 مقعـــدا، ثم تحالف 
”الفتح“ (يضم فصائل الحشـــد الشـــعبي) بـ47 
مقعـــدا، ثم تحالـــف ”النصـــر“ بزعامة رئيس 
الـــوزراء حيـــدر العبادي بـ42 مقعـــدا، ثم كتل 

وتحالفات أخرى.
وجـــاء إعلان النتائج وســـط جدل واســـع 
تعيش البلاد على وقعه يتمحور حول عمليات 

”تزوير“ مزعومة.
ويحتج التركمان والعرب بمحافظة كركوك 
شـــمالي العراق على نتائـــج الاقتراع، وأكدوا 
حصول تلاعب فـــي النتائج بمحافظات أربيل 
وكركوك وبقيـــة المناطق المتنازع عليها، كما 

طالبوا بإعادة فرز الأصوات يدويا.
وفـــي وقت ســـابق مـــن الســـبت، حددت 
المفوضيـــة العليـــا المســـتقلة للانتخابات 3 
أيـــام أمام التحالفـــات والأحـــزاب والكيانات 
السياســـية للطعـــن فـــي نتائـــج الانتخابات 

البرلمانية.

} واشــنطن - تعـــوّل إيـــران علـــى البلـــدان 
الأوروبيـــة لإنقـــاذ الاتفـــاق النـــووي الذي تم 
توقيعه في العام 2015، بعد انسحاب الولايات 

المتحدة منه.
وقالت إيران السبت، إنها تنتظر إجراءات 
ملموســـة من جانب الأوروبييـــن لتقرر ما إذا 

كان ممكنا إنقاذ الاتفاق النووي.
والمفوض الأوروبي للطاقة ميغيل أرياس 
كانيتـــي هـــو أول مســـؤول غربـــي يســـتقبل 
بالعاصمـــة الإيرانيـــة منـــذ قـــرار الولايـــات 
المتحدة الانســـحاب من الاتفـــاق الموقع بين 
طهران والدول الســـت، وإعادة فرض عقوبات 
اقتصادية تنعكـــس على الشـــركات الأجنبية 

وخصوصا الأوروبية.
وتثيـــر تهديـــدات العقوبات والانســـحاب 
من الاتفاق، المخاوف مـــن مخاطر مالية على 
المؤسســـات الأوروبية التي تريد الاســـتثمار 
في إيران، لكنها تنذر أيضا بآثار سلبية كبيرة 
على اقتصاد إيران. وقـــال الاتحاد الأوروبي، 
هذا الأســـبوع، إنه يســـعى إلى ”حلول عملية 
لتمكيـــن إيران من الاســـتمرار فـــي بيع النفط 
والغاز والاســـتمرار في المعاملات المصرفية 
والإبقاء على خطوط النقل الجوية والبحرية“.
وقـــال المفـــوض الأوروبي خـــلال مؤتمر 
صحافي مشـــترك مع علي أكبر صالحي نائب 
الرئيـــس الإيرانـــي، إن الحفاظ علـــى الاتفاق 
”أساســـي للســـلم فـــي المنطقـــة“. وأضـــاف 
كانيتـــي ”مـــن المؤكـــد أن هنـــاك صعوبـــات 
بديهيـــة مـــع العقوبـــات.. علينـــا أن نطلـــب 
إعفاءات واســـتثناءات للشـــركات التي تنجز 

استثمارات“.
وبدأت المفوضية الأوروبية الجمعة عملية 
تفعيل ”قانون التعطيل“ بغرض التصدي لآثار 
العقوبات الأميركية على الشـــركات الأوروبية 

الراغبة في الاستثمار في إيران.

وقال صالحي من جهته ”السيد كانيتي قدم 
لنا شـــفويا عددا من المقترحـــات والإجراءات 
الهادفـــة إلى مواجهة القـــرار الأميركي ونأمل 

بأن تتجسد“.
ومن أهـــداف الاتفاق النـــووي للعام 2015 
تســـهيل المبادلات التجارية مـــع إيران ودفع 
اقتصادهـــا، من خلال رفـــع العقوبات الدولية 
الشـــديدة عليها في مقابل تعهـــد إيران بالحد 
مـــن أنشـــطتها النووية وضمان عـــدم حيازة 

سلاح نووي.
وتعهّد الأوروبيون الذين يسعون بأي ثمن 
إلى عدم انسحاب إيران من الاتفاق، خصوصا 

بتأمين موارد اقتصادية لإيران.
وأقـــر كانيتي بأن المهمة لن تكون ســـهلة 
لأن عددا من الشـــركات الأوروبيـــة المنخرطة 
في أعمـــال بإيران تتحدث عـــن مغادرة البلاد 
لتفادي انعكاســـات العقوبـــات الأميركية على 
غرار فقـــدان تراخيصها في الولايات المتحدة 

وأثره على المصارف.
وفـــي المقابـــل، ســـيقدم وزيـــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو الاثنين ”الاستراتيجية 
للولايات المتحدة بشأن إيران. وقد  الجديدة“ 

بدأت الإدارة الأميركية التي تلتزم الصمت منذ 
إعلان الرئيس ترامب الانســـحاب من الاتفاق، 
في كشف البعض من عناصر ”خارطة الطريق 
الدبلوماسية من أجل هندســـة أمنية جديدة“ 

و“اتفاق أفضل“.
وقالـــت الناطقـــة باســـم وزارة الخارجية 
الأميركية هيذر نويـــرت الخميس الماضي إن 
”الولايات المتحدة ســـتبذل جهودا شاقة لبناء 
تحالف“ ضد النظام الإيراني ونشـــاطاته التي 
تزعزع الاســـتقرار“، في محاولـــة للتعبير عن 

قبول التعددية بعد الانسحاب بقرار أحادي.
وقال المدير السياســـي لوزارة الخارجية 
الأميركيـــة براين هوك ”نحتاج إلى إطار جديد 
يأخذ في الاعتبار مجمل التهديدات الإيرانية“. 
لكن معالم هذه الاستراتيجية مازالت غامضة.

والأمر الرئيســـي الذي مـــازال مجهولا هو 
إمكانيـــة أن يكون الأوروبيون الذين شـــعروا 
بخيبة أمـــل كبيرة من الانســـحاب الأميركي، 
مستعدين لاســـتئناف المفاوضات بسرعة مع 

الولايات المتحدة.
ومهمـــة الأوروبيين في إقنـــاع إيران بعدم 
الانســـحاب بالغـــة الصعوبة، فإعـــادة فرض 

العقوبـــات الأميركية التي رفعـــت بعد توقيع 
الاتفاق تجبر الشركات الأوروبية على الاختيار 
بين السوق الإيرانية والسوق الأميركية، وهو 
خيـــار ســـيء إذ أنها لا تســـتطيع التخلي عن 

دخول الولايات المتحدة.
ودون الاســـتثمارات الأوروبية، التي كانت 
حجـــة الترغيب الرئيســـية لتوقع طهران على 
الاتفـــاق قبل ثلاث ســـنوات، يمكـــن ألا ترغب 

إيران في الوفاء بالتزاماتها.
وقال هـــوك ”بإعادة العقوبات ســـنمارس 
ضغطـــا اقتصاديا علـــى إيران“، مشـــيرا إلى 
أن هـــذا الضغط هـــو الذي أقنـــع الجمهورية 

الإسلامية بالتفاوض قبل 2015.
وقـــال جيك ســـاليفان، الباحـــث في معهد 
كارنيغي للســـلام الدولي، إن ”فكرة إعادة بناء 
العقوبات بالمســـتوى نفسه الذي كانت عليه“ 
قبـــل 2015 عندمـــا كان الأوروبيـــون يعملـــون 
بالتشـــاور مـــع الأميركييـــن، فكـــرة خاطئة“.
وأضاف ”بقدر ما يكون الأميركيون عدوانيين 
حيـــال الأوروبيين“ في مجال العقوبات ”بقدر 
ما يسعى الأوروبيون إلى البحث عن الوسائل 

الممكنة للدفاع عن أنفسهم“.

سياسة

طهران تنتظر إجراءات أوروبية لتقرر بشأن الاتفاق النووي

ــــــرح إدارة الرئيس الأميركــــــي دونالد  تقت
ترامــــــب خارطة طريق دبلوماســــــية جديدة 
تقوم على تحالفات من شــــــأنها التصدي 
ــــــدات طهــــــران ومحاولاتهــــــا زعزعة  لتهدي
الاســــــتقرار في عدد من بلدان العالم. لكن 
رغبة واشنطن تصطدم بتمسك الأوروبيين 
بالاتفاق النووي الذي تم توقيعه ومساعيهم 

لإنقاذه.

اتفاق إلى إشعار آخر

نواب عراقيون يطعنون 
في نتائج الانتخابات

معايير مزدوجة لسياسات الترحيل الأوروبية

} عندما يتعلق الأمر بحرية التنقل 
والإقامة، فإن التكتل الأوروبي يبدي 

في الغالب استعدادا للقفز عن الحقوق 
الأساسية للمهاجرين التي طالما دافع عنها 

في دول أخرى بعيدة عن أراضيه.
قبل أسابيع قليلة من انطلاق بطولة 

كأس العالم بروسيا كان للسلطات الروسية 
دور في إذاقة ألمانيا إحدى دول التكتل، 

من ذات الكأس التي تجرع منها الآلاف من 
المهاجرين من طالبي تصاريح الدخول 

والإقامة ولم الشمل، بأن رفضت منح تأشيرة 
لصحافي ألماني لحضور المونديال.

وبغض النظر عن احتمال ربط السلطات 
الروسية رفضها منح التأشيرة بالدور 

المحوري الذي لعبه الصحافي الألماني في 
كشف فضيحة المنشطات، فإن مجرد اندفاع 

ألمانيا للاحتجاج بشأن حرية التعبير 
والصحافة وحرية تنقل الأفراد يكشف عن 

حالة من النفاق المقزز.
قبل حادثة التأشيرة الروسية نجح 

القضاء الألماني في ترحيل، هيكل 
سعيداني، أحد المواطنين التونسيين 
المصنف أمنيا كخطير والمطلوب لدى 

القضاء التونسي في قضايا إرهابية، بعد 
جهد قضائي استمر لأكثر من عام ولكن 

أيضا بعد تطمينات من السلطات التونسية 
باحترام توفير محاكمة عادلة وتفادي عقوبة 

الإعدام.
لكن الأهم من قرار الترحيل بحد ذاته، 

هو أن الحكم القضائي الذي استوفى كامل 
درجاته وصولا إلى المحكمة الدستورية 
العليا، بات يمثل الآن منعرجا جديدا في 

سياسات الترحيل وتعقّب المهاجرين 
”الخطرين“، وهو ما من شأنه أن يرسم 

مستقبلا غامضا للعديد من غير الحاملين 

لتصاريح الإقامة أو القابعين في السجون 
الأوروبية في قضايا مختلفة.

كما يتوقع أن يمثل الحكم الذي صدر عن 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والذي 

جاء معارضا لطلب الطعن في الترحيل، 
دعامة هامة لعمليات ترحيل جديدة 

في قضايا مشابهة، وهو ما تتحضر له 
السلطات الألمانية بالفعل.

الهدف التالي أمام الحكومة الألمانية 
الآن هو العمل على ترحيل التونسي الآخر 
حارس زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، 
والذي يعيش مع عائلته بألمانيا منذ العام 

1997 ويتمتع بمنح اجتماعية قارة من أموال 
دافعي الضرائب. وتمثل هذه الحالة فضيحة 
من منظار حزب البديل الشعوبي والمناوئ 

للمهاجرين والإسلام.
ومع أن حارس بن لادن مصنف ”خطير“ 
وتم حظر التجديد لتصريح إقامته منذ عام 

2005 إلا أن عملية ترحيله تصطدم بعقبات 
قانونية، أبرزها اعتراف المحكمة العليا 

بشبهة تعرضه للتعذيب في حال ترحيله إلى 
تونس.

لكن هذا التبرير قد يفقد حاليا أي معنى 
بعد منح المحكمة الأوروبية الضوء الأخضر 

بترحيل هيكل سعيداني، بل إن الاحتمال 
القائم كذلك هو أن يتحول الحكم القضائي 

إلى ”فقه قضاء“ لدى محاكم أوروبية أخرى 
داخل التكتل من أجل تيسير وتسريع 

عمليات الترحيل، والتي تجري على قدم 
وساق أسبوعيا باتجاه مطار النفيضة 

بتونس، بعيدا عن تغطيات وسائل الإعلام.
يكشف هذا في الحقيقة عن مفارقة 

نادرة حول بيروقراطية السلطات الألمانية 
التي تتعامل عادة بشكل صارم مع اللوائح 

المكتوبة، ولا تأبه بالسلطة التقديرية أو 
المرونة والاجتهاد في الكثير من الحالات 

الإنسانية الخارجة عن التصنيف في قانون 
الهجرة واللجوء والحق في الإقامة.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالترحيل لا 
تجد البيروقراطية الألمانية حرجا في 

الاعتماد على مجرد تعهدات فضفاضة من 
جانب السلطات التونسية بشأن التقيّد 

بإهمال عقوبة الإعدام وتوفير محاكمة عادلة 
واحترام حقوق الإنسان أثناء الاعتقال، رغم 
التحفظات التي تبديها منظمات حقوقية في 
تونس إزاء ما يجري من انتهاكات في عدد 

من السجون ومراكز الإيقاف.
والخطورة الأكبر أن هذه السياسات 

الجديدة التي بدأ يتسع نطاقها أكثر 
فأكثر في دول توصف إجمالا بالمعسكر 

المعتدل، قد تتحول إلى سياسات رسمية 
راسخة ومعممة في دول أخرى ذات توجه 

يميني ضد الهجرة مثل المجر والنمسا 
وربما إيطاليا التي تستعد لتكوين حكومة 

شعبوية، وهو ما قد يمثل ضربة لجهود 
إغاثة ومساعدة المهاجرين عبر البحر 

المتوسط.
وفي الواقع لا تمثل هذه السياسات 

ضربة للمعايير الأوروبية فقط ولكنها تضع 
معايير جديدة ضد المهاجرين حيز التنفيذ 

وقابلة للتمطيط بحسب الأهداف السياسية، 
كأن تتحجج الحكومات الأوروبية في 
قرارات الترحيل بـ“مبدأ الخطر على 

السياسة العامة للدولة“ لمجرد الشبهة 
ومن دون أن يكون لذلك أي إثبات على أرض 

الواقع.
وحتى محكمة العدل الأوروبية التي 

كثيرا ما مثلت ملاذا أخيرا وضمانة لحقوق 
المهاجرين، فإنها تسمح لهؤلاء بالطعن ضد 

قرارات ترحيلهم فقط في إطار الحق في لم 
شمل الأسر المهاجرة لكنها تمنح المحاكم 

المحلية في دول التكتل، الصلاحيات 
الكاملة في تفسير العلاقة التبعية بين أفراد 

العائلة، وهنا يكمن مجال واسع للتلكؤ 
وضرب الحقوق عرض الحائط.

إقناع إيران بعدم الانسحاب مهمة 
صعبة، فالعقوبات تجبر الشركات 
الأوروبية على الاختيار بين السوق 

الإيرانية والسوق الأميركية

سياسة الترحيل
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} تونس - رغم تطابق التسريبات الدالّة على 
أن رحيل رئيس الحكومة التونســـية الحالي 
يوسف الشاهد وكافة أعضاء فريقه الوزاري 
أصبح أمرا محســـوما ومتفقـــا عليه من قبل 
مختلـــف الأطراف الشـــريكة فـــي مفاوضات 
قصر قرطـــاج وخاصة منها الوازنة كالاتحاد 
العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل 
وحزبي الحكم نـــداء تونس وحركة النهضة، 
إلاّ أن تأجيل اجتماع الحسم في المسألة من 
الجمعة إلى الاثنين يُشـــير بقـــوة إلى وجود 

عدم توافق مزدوج الأبعاد.

ضـــوء  علـــى  الاختلافـــات،  أوّل  ويتعلـــق 
بالأســـماء  الماضـــي،  الأســـبوع  تســـريبات 
المطروحـــة لخلافة الشـــاهد لقيـــادة المرحلة 
القادمة إلى غاية 2019 رغم وجود توافق شـــبه 
كلي على كافة بنود وثيقة قرطاج2 التي ســـيتم 

توقيعها على الأرجح في اجتماع الاثنين.
أما ثاني الأسباب والذي جعل كل الأطراف 
تتربّـــص وتوافـــق على تأجيـــل الاجتماع إلى 
الاثنين فلا يخرج وفـــق الملاحظين عن دوائر 
مـــا رُوج مؤخرا عن  أوراق ضغـــط داخلية أو 
خارجيـــة ربمـــا يكون الشـــاهد قد تســـلح بها 
للإبقاء على حظوظه واسعة للبقاء في القصبة 
(قصر الحكومـــة)، ممّا يجعل البـــاب مفتوحا 
قبـــل الاجتمـــاع الحاســـم أمام ســـيناريوهات 

وفرضيات متعدّدة.
وقبل الاجتمـــاع المرتقب الاثنين، أســـرّت 
مصادر مطّلعة لـ“العرب“ أنه رغم وجود توافق 
شـــبه كلّي على وجوب تغيير حكومة يوســـف 
الشـــاهد برمّتهـــا وبـــلا أي اســـتثناءات بعد 

تقديـــم جرد مفصّل لنواقصها ومكامن 
فشـــلها، فإن الأطراف المشـــاركة في 
المفاوضات تجد صعوبة في تحديد 

شكل الحكومة المقبلة (كفاءات مصغرّة 
أو حزبية).

وفي اجتماع الاثنين الماضي الذي أكّد 
فيه الرئيس الباجي قائد السبســـي في لقاء 

جانبـــي وغير معلن  لنورالدين الطبوبي، أمين 
عام المنظمة النقابية وراشد الغنوشي، رئيس 
حركة النهضة، وحافظ قائد السبسي، المدير 
التنفيذي لنداء تونس، أن حكومة الشـــاهد 

باتت في ذهنه حكومة تصريف أعمال.

ومنـــذ ذلك الاجتماع، لـــم يتقدّم أي طرف 
بأي اســـم لخلافة الشاهد باســـتثناء المدير 
التنفيـــذي لحزب نـــداء تونس الـــذي تحرّك 
بأقصى ســـرعة لاقتراح بعض الأســـماء مثل 
وزيـــر الســـياحة ســـلمى اللومـــي أو وزيـــر 
السياحة الأســـبق في عهد زين العابدين بن 
علي خليل العجيمـــي، وذلك في وقت روّجت 
فيـــه أنباء مفادها أن الباجي قائد السبســـي 
يفكـــر مليـــا بتكليف وزيـــر الدفـــاع الحالي 
عبدالكريـــم الزبيدي لما يحظى به من إجماع 

بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأفادت مصـــادر نقابية مطّلعة لـ“العرب“ 
بأن الرئيس التونســـي حســـم أمر يوســـف 
الشاهد بعد أن شـــعر في الاجتماع الماضي 
بامتعـــاض وغضـــب الأمين العـــام للمنظمة 
النقابيـــة نورالديـــن الطبوبـــي حيـــن دعاه 
الباجي قائد السبســـي إلى ترك خلافاته مع 

الشاهد خارج سياق اجتماعات قرطاج.
وأضافـــت نفـــس المصـــادر أن الرئيس 
التونســـي عجّل بالدعوة إلى اجتماع ثلاثي 
جانبي تلى الاجتماع الرسمي لكل الموقعين 
على وثيقة قرطاج، الاثنين الماضي، ليطالب 
أبرز الأطراف الوازنة بالتفكير من جهتها في 
أسماء تكون قادرة على تعويض الشاهد في 

قيادة المرحلة القادمة.
وأفاد حفيّظ حفيّظ، الأمين العام المساعد 
بالمنظمـــة النقابية، فـــي تصريح لـ“العرب“، 
بأن اتحاد الشغل لن يتراجع عن مواقفه التي 
أعلنها سابقا، مشيرا إلى أن يوسف الشاهد 
فشل طيلة عامين في إدارة الحكم وفي تنفيذ 

اتفاقات وبنود وثيقة قرطاج الأولى.
وتســـاءل حفيّظ عن مدى قدرة الشاهد أو 
فريقـــه الحكومي على الالتزام بتطبيق وثيقة 
قرطـــاج2 بعد أن تنكرّوا لـــكل اتفاقات وثيقة 
2016 ممـــا يجعـــل مســـألة التغييـــر العميق 

محسومة.

أسماء جديدة على الخط
المفاوضـــات  تواصـــل  خضـــم  فـــي 
والاختلافات حول بقاء الشـــاهد من عدمه أو 
بشأن خليفته، يرى متابعون للشأن السياسي 
أن كل التقديرات الأولية تدل على تكرّر نفس 
سيناريو صائفة 2016 التي أقيل فيها رئيس 

الحكومة السابق الحبيب الصيد.
فرغم كثرة الأسماء والمقترحات المتأتية 
تحديدا من حزب نـــداء تونس، يُوجد إجماع 
كبير لدى الطبقة السياســـية التونسية على 
أن الكلمة الحاسمة في هذه المسألة ستكون 

حتما بيد الرئيس الباجي قائد السبسي.
وتُشـــير العديـــد مـــن القـــراءات إلى أن 
الرئيـــس التونســـي سيســـتند كعادته على 
حنكتـــه وخبرته السياســـية ليقدّم لجميع 
مفاوضـــات  فـــي  المشـــاركة  الأطـــراف 
قصـــر قرطـــاج الاســـم الـــذي يفكّـــر به 
ويـــراه مناســـبا للمرحلـــة القادمة بعد 
تقييده بحزمة بنـــود تحصر مهمته في 
تطبيـــق وثيقـــة قرطـــاج2 دون التفكير 
فـــي أي طموحات سياســـية أخرى قبل 
الاســـتحقاقات الانتخابيـــة الرئاســـية 

والتشريعية القادمة في عام 2019.
ورغم فقدان يوســـف الشـــاهد لجل 
الأوراق السياســـية التي قد تمنحه ثقة 
تـــرؤس الحكومة المقبلة، فـــإن تحركاته 
الأخيرة وفق جل الملاحظين تدل على أنه 
مازال متشـــبثا بالبقاء في منصبه خاصة 
إثر اجتماعه بســـفراء الدول الســـبع الكبار 

بالبلاد عشـــية اجتماع قصـــر قرطاج أو عبر 
تواصله المســـتمر مع أهم جهة مالية دولية 
مانحـــة لتونس وهي صنـــدوق النقد الدولي 
الـــذي يُراهن بـــدوره علـــى الشـــاهد لإكمال 

التجربة إلى غاية 2016.
واعتبر الكثير مـــن الملاحظين أن رئيس 
الحكومـــة الحالي تلقى أيضا هدية ثمينة من 
أحزاب المعارضة التي أجمعت في جلّها على 
أن إقالة حكومة الشاهد لوحدها لا تعد الحل 

الأمثل لإنقاذ البلاد من أزمتها.
واتفـــق كل من محمد عبـــو، رئيس التيار 
الديمقراطـــي، والصحبـــي بن فـــرج، قيادي 
بحركـــة مشـــروع تونس، وعمار عمروســـية، 
قيـــادي بالجبهـــة الشـــعبية فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“ على أنّ حكومة الشـــاهد فشـــلت 
طيلـــة عامين فـــي إدارة كل الملفات وخاصة 

الاقتصادية. 
واعتبروا أن إقالة الشاهد تدخل في خانة 
مواصلة حزبي الحكم انتهاج نفس الخيارات 
الترقيعية بهـــدف المحافظة علـــى التحالف 
بينهما والبقاء في كرســـي الحكم مهما كانت 

ظروف البلاد.
وتصطـــدم قشّـــة الأمل الأخيرة ليوســـف 
الشـــاهد، وفق الملاحظين بمعطيات جديدة 
أملتهـــا كواليس المفاوضات، حيث أشـــارت 
مصـــادر مطلعة لـ“العرب“ إلـــى أنّ مقترحات 
الأســـماء التي قدّمها حافظ قائد السبسي لم 
ترتق إلى مستوى تطلعات رئيس البلاد وهو 
ما دفع البعض من مستشاريه والمقربين منه 
لتقديـــم مقترحـــات بديلة فـــي مقدّمتها مدير 
الديوان الرئاســـي ســـليم العزابـــي أو وزير 

الداخلية الحالي لطفي براهم.
ويذكـــر أن ســـليم العزابـــي كان من أبرز 
المدافعين في 2016 عن اســـم يوسف الشاهد 
كمرشّـــح لرئاســـة الحكومة باعتبـــار أنهما 
كانـــا جنبـــا إلى جنـــب في تأســـيس الحزب 
الجمهوري (ليس الحزب الجمهوري الحالي 
الذي يتزعّمه عصام الشـــابي) في 2011 عقب 

ثورة يناير 2011.
أما لطفي براهم فكان بدوره من مرشحي 
الرئيـــس التونســـي لتقلّـــد وزارة الداخليـــة 
خـــلال التعديـــل الـــوزاري الذي أقـــدم عليه 
يوسف الشـــاهد. ويرى الكثير من المحللين 

أن براهم دخل بـــدوره على الخط طامحا في 
رئاسة الحكومة خاصة بعد محاولته الأخيرة 
مغازلة حركة النهضة -التي رفضته في وقت 
ســـابق- عبر حديثـــه الجمعة فـــي البرلمان 
عن وجـــوب دفاع الدولة عن إســـلامها بغلق 

المقاهي في رمضان.
وحـــول كل هـــذه الخيـــارات المطروحة، 
قـــال عصام الشـــابي الأميـــن العـــام للحزب 
الجمهـــوري لـ“العـــرب“ إن مشـــكلة تونس لا 
تتعلّـــق أبدا بالأســـماء بل هـــي أعمق بكثير 
وتتمحـــور في جلّهـــا حول فشـــل المنظومة 
الحاكمة الحالية في وضع برامج وتصورات 
تكـــون عملية وممكنـــة التطبيـــق على أرض 

الواقع مهما كان اسم رئيس الحكومة. 
وأكّد أنه إن تم تغيير يوسف الشاهد فإن 
حزبي الحكـــم النهضة والنـــداء يقران بذلك 
بفشـــلهما وينصفـــان الأحزاب التـــي غادرت 

سابقا وثيقة قرطاج الأولى.

لا أصدقاء للشاهد
بغض النظر عن بقائه من عدمه أو فشــــله 
المتكــــررة على  ونجاحــــه فــــإن ”التمــــرّدات“ 
الحكومة الحالية خاصة في الأشــــهر الأخيرة 
تتطلــــب وجوبــــا الوقوف عنــــد كل المنزلقات 
التي جعلت الشاهد بلا أصدقاء أو حلفاء في 

اجتماعات قصر قرطاج.
ورغم إجمــــاع كل الأطــــراف الموقعة على 
وثيقــــة قرطــــاج في عــــام 2016 على شــــخص 
الشــــاهد، فإن جبهات حروب واســــعة سرعان 
مــــا انفتحت بينه وبين الأحــــزاب الحاكمة أو 
المعارضة من جهة وبيــــن المنظمات الوازنة 
من جهة أخرى أو حتى مع مؤسســــة رئاســــة 
الجمهوريــــة التــــي قدّمته ليتصدّر المشــــهد 

السياسي في وقت قياسي.
أولــــى  فــــإن  الملاحظيــــن  كل  وبإجمــــاع 
الحــــروب التي فُتحت ضدّ يوســــف الشــــاهد 
كانــــت مــــن حزبه نــــداء تونــــس وتحديدا من 
قبــــل حافــــظ قائد السبســــي الــــذي أعرب في 
اجتماع للهيئة التأسيســــية للحزب عام 2016 
أن الشــــاهد تنكّر لحزبه لعدم تنفيذه إملاءات 
تتعلق بتســــميات الوزراء أو المسؤولين في 

أهم مفاصل الدولة. 

وبعد عام فقط من حُكمه، اصطدم الشاهد 
غداة إجـــراء تعديل وزاري جزئي، بصراعات 
أخـــرى متعـــدّدة الأبعـــاد ليجـــد نفســـه بين 
نـــار دعـــوات المعارضة لإقالته بعـــد تدهور 
الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وبين نار 
تفكّك الحزام السياســـي المســـاند له بعد أن 
انســـحبت أربعة أحزاب وهي حركة مشروع 
تونـــس والحزب الجمهوري وحركة الشـــعب 

وآفاق تونس من وثيقة قرطاج.
ورغـــم قـــدرة الرئيـــس التونســـي علـــى 
لملمة الوضع بالمحافظـــة على من تبقى من 
الموقعيـــن علـــى وثيقة قرطـــاج أو تدعيمها 
بضـــم منظمة اتحـــاد المـــرأة وإرجاع حزب 
الاتحـــاد الوطنـــي إلـــى الوثيقـــة المرجعية 
للحكومة، فإن الشـــاهد اختـــار طريقا مغايرا 
نال إعجاب الرأي العام بخوضه كأول رئيس 

الحكومة في تونس الحرب على الفساد.
وأثـــار هذا الملـــف الأخير جدلا واســـعا 
رغـــم مســـاهمته في جعـــل الشـــاهد يتصدّر 
استطلاعات الرأي طيلة أشهر، فحزبا الحكم 
نداء تونـــس والنهضـــة اعتبرا فـــي الخفاء 
أن الحرب على الفســـاد انتقائية وسياســـية 
بامتياز وقد تضر مصالحهما المشـــتركة بما 

يقضي على تحالفهما الاستراتيجي.
ويقـــول محمـــد عبـــو لـ“العـــرب“ رغم أن 
الحرب على الفساد كانت انتقائية وسياسية 
إلا أنهـــا أحرجـــت حزبـــي الحكـــم، النهضة 
والنـــداء، وجعلتهما يفكـــران مليا في تغيير 
الشـــاهد لأنهـــا تتناقـــض مـــع مصالحهمـــا 

وحساباتهما.
ومـــا إن خفـــت ضجيـــج الحـــرب علـــى 
الفســـاد، حتى فقد رئيـــس الحكومة الحالية 
آخـــر أهم مســـاندَين له وهمـــا منظمة أرباب 
العمل عقـــب الإجراءات المتخـــذة في قانون 
الموازنـــة المالية للعام الجـــاري أو الاتحاد 
العام التونسي للشغل الذي سرعان ما تحول 
منذ مطلع عام 2018 من مســـاند للحكومة إلى 
أشدّ معارضيها وتحديدا حين اختار الشاهد 
التوجـــه إلـــى خصخصة مؤسســـات القطاع 

العمومي.
أما القطرة التـــي أفاضت الكأس وجعلت 
الرئيس التونســـي يســـحب ثقته من يوسف 
الشـــاهد بصفـــة كليـــة فتتعلق بما كشـــفته 
مســـودة قرطاج2 عن وجـــود حرب خفية بين 
قصـــري قرطـــاج والقصبـــة، حيـــث تضمّنت 
الوثيقـــة بنـــدا صريحـــا وموجهـــا بطريقة 
مباشـــرة للشـــاهد تم فيه الإقـــرار بأن رئيس 
الحكومة وفريقـــه الوزاري وجهوا بوصلتهم 
للانتخابـــات الرئاســـية 2019 بـــدل تطبيـــق 
الأولويات المنوطة بعهدتهم لإنقاذ البلاد من 

أزماتها.

سياسة
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السياســـية  الســـاحة  فقـــدت   - تونــس   {
التونســـية، يـــوم الســـبت (19 مايـــو 2016) 
ميـــة الجريبي، أيقونـــة المعارضة زمن حكم 
الرئيس الأســـبق زين العابديـــن بن علي بعد 

صراع مع المرض.
وأعلن الحزب الجمهـــوري المعارض عن 
وفاة المناضلة التونســـية عـــن عمر 58 عاما، 
وهي أحد أبرز السياسيين الذين شكلوا رأس 
حربـــة المعارضة لنظام بن علـــي وكانت من 
بين قلائل ممن تصدوا بشـــجاعة لقمع نظام 
الرئيس الأسبق قبل سقوطه في عام 2011 في 

أعقاب ثورة شعبية.
السياســـي  مـــع  الجريبـــي  واشـــتركت 
المخضرم والمعارض أحمد نجيب الشـــابي 
في تأسيس حزب التجمع الاشتراكي التقدمي 
عـــام 1983 المعـــارض لحكم الزعيـــم الراحل 
الحبيب بورقيبة، ومن بعده الرئيس الأسبق 

زيـــن العابدين بن علي، والـــذي أصبح لاحقا 
يحمل اسم الحزب الديمقراطي التقدمي بدءا 

من عام 2001.
وعرفـــت الجريبـــي، التي تركـــت بصمات 
قوية في صياغة دســـتور حداثي لتونس بعد 
الثـــورة، بمواقفها القويـــة الداعمة للحريات 
والمناهضـــة للدكتاتوريـــة، وهـــي أول امرأة 
تنال منصب الأمين العام لحزب معارض عام 
2006، كما نشطت ضمن عدة منظمات حقوقية 
من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 

الإنسان.
ودخلــــت الجريبــــي مع السياســــي أحمد 
نجيــــب الشــــابي فــــي إضــــراب عــــن الطعام 
فــــي أكتوبر عــــام 2007 للاحتجــــاج ضد قرار 
الســــلطات مصــــادرة مقــــره. وشــــاركت مية 
الجريبــــي مــــع الحــــزب التقدمــــي فــــي أول 
انتخابــــات ديمقراطيــــة نزيهة إبــــان الثورة 

التي أطاحت بحكم بن علي عام 2011، وفازت 
بمقعد في المجلس الوطني التأسيسي الذي 
كلف بصياغة دستور جديد للبلاد، إلى جانب 

15 مقعدا آخر نالها الحزب.
وفـــي عـــام 2012 غيّـــر الحزب اســـمه إلى 
الحزب الجمهـــوري بعد دخولـــه في ائتلاف 
مع أحزاب أخـــرى من بين القوى الوســـطية 
فـــي  انتكاســـة  عـــرف  لكنـــه  الديمقراطيـــة، 
انتخابـــات عام 2014 إذ لم يفز الحزب ســـوى 
بمقعد واحـــد، وتزامن ذلك مع متاعب صحية 
عرفتها مية الجريبـــي أدت إلى ابتعادها عن 

النشاط السياسي.
وعرفت مية بدفاعها عن الحريات وحقوق 
المـــرأة ومبـــدأ التناصـــف وتكافـــؤ الفرص 
بين الجنســـين، وهو ما أقره دســـتور تونس 
الجديد في انتخابات 2014 وبشكل خاص في 

الانتخابات البلدية لعام 2018.

وفاة مية الجريبي.. أيقونة المعارضة التونسية

[ يوسف الشاهد بلا حلفاء في مفاوضات قرطاج
[ اتفاق على إقالة الحكومة واختلاف حول البدائل 

[ المعارضة: الأزمة في التحالف الحاكم لا في الحكومة

وسام حمدي
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الدائرة تضيق

يشــــــرف الرئيس التونســــــي الباجي قائد السبســــــي الاثنين، على اجتماع بقصر قرطاج 
(قصر الرئاسة) يشارك فيه رؤساء المنظمات والأحزاب السياسية للمصادقة على وثيقة 
أولويات الحكومة، أو ما سُــــــمّي باتفاق قرطاج2، لتحديد مصير حكومة يوســــــف الشاهد 

بشكل نهائي ومراجعة ما يتعلق بشكل الحكومة الجديدة المرتقبة.

ب ي وب ه بر
تقديـــم جرد مفصّل لنواقصها ومكامن 
فشـــلها، فإن الأطراف المشـــاركة في
المفاوضات تجد صعوبة في تحديد 
شكل الحكومة المقبلة (كفاءات مصغرّة

أو حزبية).
وفي اجتماع الاثنين الماضي الذي أكّد

( زبي

فيه الرئيس الباجي قائد السبســـي في لقاء 
جانبـــي وغير معلن  لنورالدين الطبوبي، أمين 
عام المنظمة النقابية وراشد الغنوشي، رئيس
حركة النهضة، وحافظ قائد السبسي، المدير
التنفيذي لنداء تونس، أن حكومة الشـــاهد 

باتت في ذهنه حكومة تصريف أعمال.
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حكومة جديدة في الأفق التونسي

رغم وجود توافق شبه كلي على 
وجوب تغيير حكومة يوسف 

الشاهد برمتها بعد تقديم جرد 
مفصل لنواقصها ومكامن فشلها، 

فإن الأطراف المشاركة في 
المفاوضات تجد صعوبة في تحديد 

شكل الحكومة المقبلة، كفاءات 
رئيس الحكومة يتلقى هدية مصغرة أو حزبية

ثمينة من أحزاب المعارضة التي 
أجمعت على أن إقالته تدخل في 

خانة مواصلة حزبي الحكم انتهاج 
نفس الخيارات الترقيعية بهدف 

المحافظة على التحالف بينهما 
والبقاء في كرسي الحكم مهما 

كانت ظروف البلاد



} يسعى النظام الإيراني إلى استغلال 
الأزمات التي ينخرط فيها لتعزيز قوته 

والحفاظ على تماسك قواعده ومؤسساته، 
حتى لو كانت تلك الأزمات تفرض تهديدات 
لا تبدو هيّنة بالنسبة إليه. يتوضح ذلك في 

تعامله مع التصعيد الحالي مع الولايات 
المتحدة، والذي لم ينحصر فقط في قرار 
الأخيرة بالانسحاب من الاتفاق النووي، 
وإنما في ظهور دعوات أميركية تضفي 

وجاهة خاصة على قضية تغيير النظام، 
باعتبار أن ذلك هو الحل الوحيد لتسوية 

المشكلات التي تتسبب فيها سياساته.
اكتسبت هذه الدعوات زخما بعد 

تعيين جون بولتون في منصب مستشار 
للأمن القومي، حيث كان من أكثر من نادوا 

بضرورة تغيير النظام الإيراني، قائلا 
إن ”تصرفات النظام لن تتغير والطريقة 

الوحيدة هي تغيير هذا النظام“.
ورغم أن بولتون حاول مؤخرا التقليل 
من أهمية ذلك، باعتبار أن هناك فارقا في 

التوقيت بين الإدلاء بتلك التصريحات حيث 
لم يكن مسؤولا في الإدارة، وبين المرحلة 

الحالية حيث عين في منصب مستشار 
الرئيس للأمن القومي، بشكل حاول التلميح 
من خلاله إلى أن تلك الأفكار قد لا تترجم إلى 

خطوات عملية، إلا أن ذلك لم يمنع النظام 

من مواصلة استغلالها لتحقيق أهداف 
عديدة.

مثلت تلك الأفكار فرصة للقيادة العليا 
ممثلة في المرشد الأعلى آية الله علي 

خامنئي وتيار المحافظين الأصوليين لتحميل 
مسؤولية وصول الأوضاع إلى هذه المرحلة 

على عاتق حكومة الرئيس حسن روحاني 
ووفد التفاوض النووي، والترويج إلى أنها 

لم تبد ثقة مطلقا في نوايا واشنطن حتى بعد 
الوصول إلى الصفقة النووية.

وفي رؤية هذه الأطراف، فإن سياسة 
الحكومة أضعفت موقف إيران، بعد أن 

ضغطت للتوقف عن إجراء المزيد من تجارب 
الصواريخ الباليستية ولم تتخذ أي رد فعل 

على الإجراءات العقابية التي تبنتها واشنطن 
في العام الأخير. وساهم ذلك، وفقا لتلك 

الرؤية، في توجيه رسائل خاطئة لواشنطن، 
مفادها أن الضغط على إيران والتهديد 

بالتدخل لتغيير النظام بدلا من سياساته 
يمكن أن يؤتيا بنتائج إيجابية.

تبعا لذلك، فإن التنازلات التي قدمتها 
الحكومة لإنجاز الاتفاق تفوق بكثير العوائد 

التي حصلت عليها إيران بعد ذلك، والتي 
ستضعف أكثر بعد انسحاب واشنطن من 

الاتفاق وإعادة فرضها عقوبات على إيران، 
بشكل يدفع الشركات الأوروبية إلى التراجع 

عن استكمال استثماراتها فيها.
بالتوازي مع ذلك، يستعد النظام 

والمحافظون الأصوليون في الوقت الحالي 
إلى استثمار تلك التطورات لتغيير توازنات 

القوى السياسية الداخلية في غير صالح تيار 
المعتدلين الذي يقوده روحاني.

وبدأت بعض القراءات تستحضر أجواء 
عامي 2004 و2005، عندما نجح الأصوليون، 

بدعم من مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر 
عليه خامنئي، في إخراج المعتدلين من 

السلطة بشكل كبير.
اللافت هنا أيضا، ظهور دعوات في 

الأوساط السياسية والإعلامية الأصولية 
تنادي بضرورة دعم فرص وصول أحد 

جنرالات الحرس الثوري إلى منصب الرئيس، 
لأن روحاني لن يترشح مجددا بعد أن انتخب 

مرتين في هذا المنصب.
وبدأت حتى بورصة الأسماء في الظهور، 

وضمت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس 
التابع للباسدران، وقائد ميليشيات إيران في 
الشرق الأوسط، ومحمد باقر قاليباف، رئيس 

بلدية طهران السابق، الذي ترشح أكثر من 
مرة. لكن، تبدو فرص قدرة النظام على تبني 

هذا الخيار ضعيفة، لأنه يعول على قاسم 

سليماني في إدارة العمليات الخارجية، لا 
سيما في العراق وسوريا ولبنان، وسيتزايد 
اعتماده عليه في الفترة القادمة، في ظل ما 
هو متوقع من إقدامه على استغلال نفوذه 
الإقليمي لتقليص الضغوط الدولية التي 
يتعرض لها حاليا. مع ذلك، يعكس الأمر 

استعداد النظام لإعادة فرض سيطرته على كل 
مؤسسات الدولة وعدم السماح لتيارات تتبنى 

رؤى مختلفة بتصعيد نفوذها داخلها، حتى 
لو كانت موالية له، على غرار تيار المعتدلين.

ويعكس مدى حرص النظام على إنهاء 
ما يمكن تسميته بـ“الصداع السياسي“ الذي 
تسبب فيه منصب رئيس الجمهورية دائما، 

الذي كان يحاول، خاصة خلال فترته الرئاسية 
الثانية، توسيع صلاحياته التنفيذية على 
حساب سلطات المرشد نفسه، على نحو 

دفع الأخير للتفكير في إلغاء المنصب برمته 
وإعادة العمل بمنصب رئيس الحكومة.

وسيضمن النظام بشكل كبير السيطرة 
على هذا المنصب، لأن رئيس الحكومة سيعين 

في منصبه بواسطة التيار السياسي الذي 
يسيطر على أغلبية 

مقاعد البرلمان، الذي يستطيع النظام ضبط 
توازناته بما يتوافق مع رؤيته وحساباته.
يحاول النظام الإيراني أيضا استغلال 

فكرة تغييره في الترويج إلى أن السبب 
الرئيسي لذلك لا يكمن في البرنامج النووي، 

وإنما في الدور الإقليمي الذي يقوم به في 
منطقة الشرق الأوسط ويروج إلى أنه يسعى 

عبره لحماية مصالح وأمن إيران. ويهدف 

ذلك إلى الرد على الانتقادات المستمرة التي 
توجهها تيارات داخلية للسياسة الخارجية 

للنظام، والتي دفعته، حسب رؤيتها، إلى 
استنزاف أموال الإيرانيين في مغامرات 

خارجية لا طائل منها.
ومن المتوقع أن يحاول الحرس الثوري 

استغلال التوتر والتصعيد الحالي لدعم 
نفوذه الاقتصادي مجددا. ويضغط الباسدران 
حاليا لدفع الحكومة إلى عدم التعويل بشكل 

كبير على استثمارات الشركات الأجنبية 
العاملة في طهران. وبدأت بعض تلك الشركات 

فعلا في وقف تعاملاتها داخل إيران أو 
التفكير في الخروج من السوق الإيرانية 

بشكل كامل، ما يمثل فرصة لا تعوض 
للشركات الاقتصادية التابعة للحرس الثوري، 

وفي مقدمتها ”خاتم الأنبياء“ للعودة لملء 
الفراغ الناتج عن ذلك.

وتسببت الصفقات الاقتصادية التي 
أبرمتها الحكومة مع تلك الشركات في تفاقم 

الخلافات مع الباسدران الذي اعتبر أنها 
محاولة لتقليص نفوذه الاقتصادي وإضعاف 

دوره بشكل عام.
ويتوافق ذلك مع مصالح وحسابات 

النظام، ليس فقط لتعزيز سيطرته على البنية 
الاقتصادية للدولة التي حاولت الحكومة 
تغييرها، وإنما أيضا للحفاظ على الدعم 

المقدم للحلفاء في المنطقة، والذي يتوقع أن 
يستمر إن لم يتزايد ردا على التوتر المتصاعد 

مع الولايات المتحدة وإسرائيل والعديد من 
القوى الأخرى.

سياسة

} تحاول إيران في الوقت الراهن لعب ورقة 
أوروبا في مواجهة لن تخوضها مع الولايات 

المتحدة وإدارة دونالد ترامب تحديدا. من 
الصعب أن تجد إيران هامشا للمناورة في 

هذه اللعبة، لا لشيء، سوى لأنّه عندما يتعلق 
الأمر بالاختيار بينها وبين الولايات المتحدة، 

لن تتردد أوروبا في الانحياز إلى واشنطن. 
هذا أمر أكثر من طبيعي لا يمكن أن تؤثر 

فيه دولة مثل إيران بغض النظر عما إذا كان 
لديها ما تقدّمه للأوروبيين الذين لا يمتلكون، 

قبل كلّ شيء، سياسة موحدة حيال أي 
موضوع كان.

تمتلك الولايات المتحدة من القوّة 
الاقتصادية والعسكرية ما يجعل أيّ خيار 

بينها وبين إيران من النوع الذي لا معنى له. 
إنّه رهان مستحيل بسبب وجود شبكة من 

المصالح الآنية والتاريخية تربط بين أوروبا 
وأميركا.

تجعل هذه الشبكة أيّ مقارنة بين 
الولايات المتحدة وإيران أمرا معدوما. هناك، 

بكلّ بساطة، نقطة التقاء أوروبية – أميركية 
عندما يتعلّق الأمر بالملف النووي الإيراني 

والاتفاق في شأنه الموقّع صيف العام 2015. 
نقطة الالتقاء هذه أنّ الاتفاق ليس مقبولا في 

شكله الحالي، بل فيه عيوب كثيرة.
قررت إدارة ترامب الانسحاب من الاتفاق. 
لكن الملفت أنّ واشنطن تركت الباب مفتوحا 
أمام التفاوض مجددا من أجل التوصل إلى 

اتفاق جديد يسدّ كل الثغرات التي في اتفاق 
صيف 2015 والذي يعتبره دونالد ترامب 
من أسوأ الاتفاقات التي عقدتها الولايات 

المتحدة.
تعلن أوروبا تمسّكها بالاتفاق كمنطلق 

لمفاوضات جديدة تؤدي إلى تعديله كي 
تحقق هدفين آخرين غير وقف البرنامج 
النووي الإيراني. يتعلّق الأوّل بالسلوك 

الإيراني على الصعيد الإقليمي، الذي تبقى 
الميليشيات المذهبية التي تسرح وتمرح في 
دول عربية عدّة، أفضل تعبير عنه. أمّا الهدف 
الثاني، فيتعلّق بالصواريخ الباليستية التي 
تطورها إيران والتي تستهدف حاليا المملكة 

العربية السعودية انطلاقا من اليمن.
ليس في العالم من يقبل حاليا بالسلوك 
الإيراني على الصعيد الإقليمي وهو سلوك 
يتجاوز في أهمّيته الاتفاق في شأن الملف 
النووي مع مجموعة الخمسة زائدا واحدا. 

روسيا نفسها لا تقبل بالسلوك الإيراني. بات 
واضحا أنّ لديها اعتراضاتها على ما تفعله 
إيران في سوريا. كان أفضل دليل على ذلك 

اختيار الرئيس فلاديمير بوتين أن يكون 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو 

ضيف الشرف في احتفالات الانتصار على 
النازية. في الوقت الذي كان بوتين ونتانياهو 

يحتفلان بذكرى الانتصار على هتلر، كانت 
الطائرات الإسرائيلية تقصف أهدافا إيرانية 

في سوريا ردّا على إطلاق صواريخ في اتجاه 
الجولان المحتل.

لم تكتف روسيا بالاحتفاء برئيس الوزراء 
الإسرائيلي، قررت في اليوم الذي غادر فيه 

نتانياهو موسكو إلغاء صفقة صواريخ ”أس- 
300“ المضادة للطائرات التي كان مفترضا أن 

تبيعها لسوريا.
ليس معروفا مدى فعالية هذه الصواريخ 

في وجه سلاح الجو الإسرائيلي الذي بات 

يمتلك طائرات متطورة جدّا. ما قد يكون أهمّ 
من ذلك كلّه هل كانت سوريا قادرة على دفع 
ثمن شبكة الصواريخ هذه التي يُخشى في 
موسكو أن تكشف تخلّف السلاح الروسي 

مقارنة مع ما في الترسانة الإسرائيلية، التي 
هي في نهاية المطاف ترسانة أميركية.

عندما تنسحب شركة مثل ”توتال“ من 
مشروع نفطي في إيران، وعندما توقف شركة 

دنماركية مهمة في الشحن البحري نشاطها 
في البلد، ذلك يعني أن أوروبا تأخذ أي 

تهديدات أميركية على محمل الجدّ.
تكمن المشكلة في أنّ إيران لا تريد 

الاقتناع بأن لا أفق لمشروعها التوسّعي وأن 
وضعها الحالي لا يشبه سوى وضع الاتحاد 

السوفييتي في عهد بريجنيف الذي امتد 
حتّى العام 1982.

هناك في إيران قيادة ترهلت لا تستطيع 
الاعتماد سوى على ”الحرس الثوري“. في 

السنوات الأخيرة من عهد بريجنيف، لم يكن 
قد بقي من القيادة سوى مجموعة من العجزة 
لا علاقة لهم بما يدور على الأرض، على الرغم 
من كلّ الصواريخ والرؤوس النووية التي في 

حوزة القوة العظمى الثانية في العالم.
خلف يوري اندروبوف ليونيد بريجنيف. 
لم يدم عهده سوى سنتين. خلفه قسطنطين 

تشيرنينكو الذي لم يصمد سوى سنة واحدة. 

عندما جددت القيادة السوفييتية شبابها، 
جاءت بميخائيل غورباتشوف الذي حاول 

إنقاذ ما يمكن إنقاذه لكنّه فشل في ذلك. 
جاءت بغورباتشوف بعد فوات الأوان.

هناك إشارات كثيرة تدلّ في الوقت الراهن 
على أن كلّ ما تفعله إيران يتمثل في اللجوء 

إلى قواعد مستخدمة في لعبة قديمة عفا 
عنها الزمن. كانت أساليب إيران تصلح لعهد 
باراك أوباما الذي كان كلّ همه محصورا في 

استرضاء طهران بعدما اختزل كلّ مشاكل 
الشرق الأوسط ببرنامجها النووي. يمكن 

أيضا القول إن إيران عرفت كيف تناور 
وتستفيد إلى أبعد حد من إدارة بوش الابن 

التي شنت الحرب على العراق في 2003.
قواعد اللعبة تغيّرت. هناك أميركا 

مختلفة وهناك أيضا عالم عربي مختلف 
كلّيا بعد الذي جرى في المملكة العربية 

السعودية. لو لم يكن الأمر كذلك، لما تصدّت  
السعودية على رأس ”التحالف العربي“ 
للمشروع الإيراني في اليمن عن طريق 

”عاصفة الحزم“. استطاعت المملكة التي 
تدافع عن أمنها وأمن الخليج وشبه الجزيرة 

العربية استيعاب المشروع الإيراني في 
اليمن ومحاصرته في انتظار اليوم الذي 

سيمكن القضاء عليه. ”عاصفة الحزم“ بداية 
وليست نهاية.

اتكلت إيران في الماضي على سياسة 
النفس الطويل. تبيّن الآن أن الولايات 

المتحدة تمتلك نفسا طويلا أيضا. في كلّ 
يوم يمرّ تخرج من واشنطن مجموعة عقوبات 

تستهدف مسؤولين إيرانيين أو مؤسسات 
إيرانية أو أدوات إيرانية.

كانت الدفعة الأخيرة من العقوبات التي 
استهدفت مسؤولين في ”حزب الله“ مهمّة 
جدا نظرا إلى أنها أميركية – خليجية من 
جهة وأنها تشكل من جهة أخرى توجّها 

جديدا على الصعيد الخليجي في اتجاه 
موقف جماعي أكثر وضوحا من الخطر الذي 

تجسده إيران عبر ميليشياتها في المنطقة.
في نهاية المطاف، هل يستطيع النظام 
الإيراني إدراك حجمه الفعلي وحجم إيران. 
لا يشكّ اثنان في أنّ هناك حضارة إيرانية 

قديمة راسخة، هي الحضارة الفارسية. ولكن 
لا يشكّ عاقلان في أن إيران لا تستطيع لعب 
دور القوّة الإقليمية المهيمنة وأن عليها أن 
تعود إلى نفسها والاهتمام بشعبها قبل أيّ 

شيء آخر.
لن يقدّم الرهان على أوروبا في شيء. 
ليس في استطاعة إيران تنفيذ المطلوب 

أوروبيا. لا بالنسبة إلى سلوكها الإقليمي 
ولا بالنسبة إلى صواريخها الباليستية. كل 
ما تستطيعه هو التأقلم مع اللعبة الجديدة 
التي فرضتها إدارة ترامب في وقت لم يعد 
العرب يقبلون الوقوف موقف المتفرج أو 

المساند من بعيد للموقف الأميركي. هل في 
استطاعة النظام الإيراني تغيير جلده بعدما 

صار العرب في الخليج جزءا أساسيا من 
اللعبة الجديدة؟ لم يعد في هذه اللعبة مجال 

لأي رهان على هامش ما للمناورة وعلى 
أن أوروبا يمكن أن تدخل في مواجهة مع 

أميركا من أجل إيران والاتفاق في شأن ملفّها 
النووي.

إيران… ورهان مستحيل على أوروبا
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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ليس في استطاعة إيران تنفيذ 
المطلوب أوروبيا. لا بالنسبة إلى 

سلوكها الإقليمي ولا بالنسبة 
إلى صواريخها الباليستية. كل ما 
تستطيعه هو التأقلم مع اللعبة 

الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب 
في وقت لم يعد العرب يقبلون 

الوقوف موقف المتفرج أو المساند 
من بعيد للموقف الأميركي

التنازلات التي قدمتها الحكومة 
لإنجاز الاتفاق تفوق بكثير العوائد 
التي حصلت عليها إيران بعد ذلك 
والتي ستضعف أكثر بعد انسحاب 

واشنطن من الاتفاق

محمد عباس ناجي

{

رئيس تحرير دورية 
مختارات إيرانية



} في حسابات المشاريع والمواقف أبرز 
موقف عراقي تبلور في الأيام الأخيرة هو 

موقف مقتدى الصدر، وهو ليس موقفا 
انتخابيا عابرا تحدّده العلاقة المصلحية بين 

هذا الطرف أو ذاك من الزعامات المتنافسة، 
فلم يكن الصدر مهادنا للاحتلال الأميركي 
مثل غيره من قادة حزب الدعوة والمجلس 

الإسلامي الأعلى الذي خرج منه أخيرا زعيمه 
عمار الحكيم. كما لم يتردد في مواقفه ومعه 

جمهوره الواسع من الشباب العراقي المحبط 
في الدعوة للإصلاح والاستقلالية العراقية.

وأدى عدم تشكيل الصدر لحزب سياسي 
إلى نتيجتين؛ الأولى سلبية في فلتان غالبية 

كوارده وعدم انضباطها أو تساميها عن 
مغريات المال والسلطة، وقد طرد غالبيتها 
من صفوف حركته؛ والنتيجة الإيجابية هي 
تحرره من الأدلجة الدينية الحزبية وحريته 
في الفضاء الوطني، بل إن عمامته السوداء 
قد أعادت للزعامات الدينية الوطنية الأولى 

صحوتها في ولائها للعراق، ومجابهتها 
لجميع محاولات الطمس والتشويه.

هذا ما عبرت عنه مواقفه في هذه الفترة 
الحرجة من حوارات زعامات الكتل الفائزة، 

وشكّل مشروعه نقطة استقطاب خيّرة لصالح 
العراقيين. وكان تحركه الأول داخل البيت 
الشيعي الذي انتفض جمهوره ضد رموز 

الفساد والتبعية الخارجية في بصمة الاقتراع 
الأخير.

وكان إسقاط الصدر قائمتي الفتح ودولة 
القانون من حساباته لا يحتمل المناورة 
السياسية مثلما هو عليه عمار الحكيم 

الذي يتحرك على طرفي الاستقطاب الحالي، 
العراقي والإيراني، تحت شعارات تميل إلى 
العموميات حيث لا تصبح هناك مشكلة في 

ذهاب صاحبها إلى أي من الكتل الشيعية مع 
ميله إلى الاعتدال بعد خروجه من المجلس 

الأعلى الذي سقطت جميع قياداته في امتحان 
الانتخابات الأخيرة. وهذه الحالة جعلت 

منه شريكا فعالا إذا ما أراد ذلك فعليا في 
المشروع الوطني العراقي الجديد.

كانت عملية تفكك البيت الشيعي مدوّية، 
وأصبحت محاولات طهران لإعادة ترميمه في 
مهاوي الفشل، وقد تكون بداية جدّية للخروج 

من هيمنتها التي كلفت شعب العراق ثمنا 
باهظا.

نوري المالكي وهادي العامري فرزا 
حالهما لدرجة يصعب فيها الانفتاح والتوافق 

مع قائمة الصدر، رغم أن المالكي يسعى 
إلى جذب الآخرين من السياسيين الشيعة 

وخصوصا كوادر حزب (الدعوة) إلى داخل 
البيت الذي تهاوى وانهار، فتلك الزعامات 

الدعوية التقليدية تشتتت ولم يعد لها تأثير 
في الأوساط الشعبية.

كما يعمل المالكي على تنفيذ سياساته 
القديمة في استمالة وإغراء بعض الوجوه 

العربية السنية التي تراقب عن كثب ثقل 
الميزان، رغم أن بعضهم قد تلقى مختلف 

وسائل الدعم المادي والإعلامي، والكثير من 
الإشارات الإيرانية المشجعة لهم للدخول 

مع قائمة المالكي، إلى جانب سعيه المجهد 
والصعب في كسب بعض قيادات من داخل 

الأحزاب الكردية الكبيرة (الديمقراطي 
والوطني) والمزايدة في إغراءاته لبعضهم 

تتكرر منذ عام 2010 حينما جهزوا وقرّبوا له 
كرسي الحكم وقتذاك.

ويبقى رهان المالكي الجدي هو على كسب 
حيدر العبادي وقائمته ”النصر“ إلى تحالفه 
رغم معركة كسر العظم الحزبية والإعلامية 
التي تصاعدت في الأيام الأخيرة من شوط 

الانتخابات. وهنا استعان بطهران عن طريق 
مسؤول الملف العراقي قاسم سليماني لإيجاد 

نقطة اشتراك سياسية بينهما تحت عنوان 
”وحدة الشيعة“ والتي قد يستعد خلالها 

المالكي لمنح العبادي كرسي رئيس مجلس 
الوزراء.

لكن المعطيات السياسية التي أفرزتها 
الانتخابات بعزوف الناس عن الذهاب 

لصناديق الاقتراع تشكل قوة ضغط هائلة 
في محاصرة التوجهات التي قادها المالكي 

خلال السنوات العشر الماضية، وهو غير 
قادر أو راغب في مغادرتها، ولن يضيف لبسه 

لثوب ”الأغلبية السياسية“ سلاحا مفيدا 
لحملته هذه وفق مشورات بعض السياسيين 

المستقلين الشيعة الذين عرفوا وامتلكوا 
إمكانيات حرية حركتهم داخل الفضاء 

السياسي العراقي.
أما هادي العامري الذي حققت قائمته 

فوزا متميزا، فهو في قالب صلب وحركته في 
المناورة السياسية محدودة، ولا تتعدى سوى 

قائمة المالكي بسبب الكثير من الإشكاليات 
والملابسات التي تكونت فيها قائمته على 
خلفية الحرب على داعش إضافة إلى عدم 

تردده في الإعلان عن ولائه لطهران وحكم 
ولاية الفقيه وهو عنوان أصبح مستفزا 

للجمهور الشيعي وعموم العراقيين. كما أنه 
لا ينفرد بقصة المشاركة الفعالة في القضاء 

على داعش لغالبية العراقيين تحت خيمة 
الحشد الشعبي أو القوات المسلحة العراقية 

والذي يغلبه فيها حيدر العبادي كقائد عام 
للقوات المسلحة.

ويبقى جوكر جولة الحوارات الحالية 
داخل الكتل الشيعية، بل وفي الترجيح للكتلة 
الأكبر في البرلمان الجديد هو حيدر العبادي 

نفسه. وهو قائد برز بعد أن انفتحت أمامه 
فرصة الحصول على كرسي الحكم نتيجة 

القرارين الداخلي (المرجعية الشيعية) 
والخارجي (الإيراني والأميركي) بعدم 

التجديد لولاية ثالثة للمالكي، ونتيجة الخوف 
من ضياع حكم حزب الدعوة تم اختيار 

العبادي، وانتهى دور القرار الخارجي بعد 
تولي العبادي للحكم واتباعه لذات التوجهات 

السياسية السابقة والتي لم تخرج عن 
الهيمنة الحزبية واستمرار نشاط الفاسدين 

وسرقتهم للمال العام وبقاء العراقيين في 

ذات الحال البائسة. وبسبب طبيعة تحديات 
معركة داعش وخروجها من المحلية العراقية 
إلى العالمية تراجعت الاستحقاقات الداخلية 
في التصدي للفساد والفشل وتحقيق مصالح 

المواطنين في الحياة الكريمة، مما أعطى 
العبادي فرصة ذهبية، لكن الفرص لا تدوم ولا 

تتكرر في زمنها وظروفها.
وكان أهم استحقاق سياسي شكل 

ضغطا عليه هو إمكانية انتقاله من الحزبية 
الأيديولوجية الضيقة (الدعوة) إلى الفضاء 

العراقي الواسع ليتحول إلى مشروع الزعامة 
الوطنية، لكنه ظل يدور داخل حلقة التردد 

بين ولائه لحزبه الديني المذهبي والولاء لكل 
العراق، وكذلك التردد في الدخول العملي 
الشجاع في الاقتصاص العادل من رؤوس 

الفساد وتحقيق الأمن العام للعراقيين.
القراءة العميقة للظرف السياسي المحلي 

والعربي والدولي الذي تمر به التجربة 
السياسية في العراق، لا توضع لها الحلول 
وفق النيات الفردية الطيبة التي يتمتع بها 

من دون شك العبادي، لكن في قدرته على بناء 
وتطبيق برنامج استراتيجي إصلاحي شامل 

لا ينفرد هو بزعامته، ولا يحصل على مباركة 
من قوى طائفية بالبلد لها مصالحها الخاصة، 

وإنما بمشاركة كل الوطنيين العراقيين لبناء 
دولة المواطنة ومؤسساتها، لا تعنى بتوزيع 

حصص الوزارات والمناصب لهذا الموالي 
أو ذاك وإنما وفق مبدأ تكافؤ الفرص العادلة 
للجميع. وفي قدرته على التخلي عن الالتزام 

الأيديولوجي الذي تآكل وفشل في العراق 
والدخول في عتبات بناء المشروع الوطني 
العراقي، وأمامه مثال مقتدى الصدر كزعيم 
ديني تحرر من الصندوق المذهبي وتحالف 

بروح وطنية منفتحة على الليبراليين وأقصى 
اليسار (الحزب الشيوعي)“ من دون عقد 

قديمة أو منافع مصلحية.
ولا أعتقد أن الفرصة متاحة اليوم للتردد. 

وهذه هي العقدة التاريخية في خيارات العمل 
الوطني الصحيح الحالي في هذا البلد، وقد 

تكون الفرصة الأخيرة لتلاحم السياسيين 
الوطنيين الحقيقيين مع شعبهم الذي ظلم 
وأهين كثيرا من جمهرة السياسيين لحد 
اللحظة، فهل يستطيع العبادي حل هذه 

العقدة؟ الطريق ما زال مفتوحا أمامه.

} في خطوة مفاجئة هددت كوريا الشمالية 
بالانسحاب من قمة هي الأولى من نوعها بين 

زعيمها كيم جونغ أون والرئيس الأميركي 
دونالد ترامب في 12 يونيو بسنغافورة، 

إذا واصلت واشنطن المطالبة بالتخلي عن 
ترسانتها النووية من جانب واحد.

واعتبر النائب الأول لوزير الخارجية 
الكورية الشمالية كيم كي غوان، في بيان 

نقلته وكالة الأنباء الرسمية الكورية 
الشمالية، أن المطالب الأميركية بشأن 

نزع السلاح النووي لبلاده تمثل ”محاولة 
مغرضة لإخضاع كوريا الشمالية لمصير 

ليبيا والعراق“، وأنّ بيونغ يانغ ”تشك في أن 
الولايات المتحدة تريد فعلا تحسين العلاقات 
من خلال الحوار والتفاوض، وبالتالي قد نجد 

أنفسنا مضطرين لإعادة النظر في ما إذا كنا 
سنقبل لقاء القمة المرتقب“.

جاء هذا التهديد بعدما ثارت شكوك بشأن 
إمكانية عقد قمة بين ترامب وكيم، والتي 

بدت حتى وقت قريب مستحيلة بسبب تبادل 
الإهانات والتهديدات بين الرئيسين خلال 

العام الماضي مع تصاعد التوتر بشأن برامج 
بيونغ يانغ الصاروخية والنووية، وبعدما 

نددت كوريا الشمالية بإجراء مناورات ماكس 
ثوندير العسكرية الجوية المشتركة بين 

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في الفترة 
من 14 إلى 25 مايو الجاري، ووصفتها بأنها 

”استفزاز عسكري مقصود“ و“بروفة لغزو 
البلاد“ و“تحدّ واضح“ لـ“إعلان بانمونجوم“ 
الصادر عن قمة الكوريتين التي انعقدت في 

27 أبريل الماضي.
بناء على ذلك، ألغت بيونغ يانغ محادثات 

رفيعة المستوى كانت مقررة مع سيول 
الأربعاء الماضي لتنفيذ ”إعلان بانمونجوم“، 

والذي يتضمن تعهدات بإنهاء الحرب الكورية 
رسميا والسعي من أجل ”النزع التام للأسلحة 
النووية“. وأثار توقيت التطورات الأخيرة من 
جانب كوريا الشمالية جدلا كبيرا في أوساط 
سياسية متعددة. وهناك فريق يرى أن كوريا 

الشمالية تريد من وراء التهديد بعدم عقد 
القمة مع ترامب وإلغاء المحادثات المقررة 

مع الجار الجنوبي، كسب قوة تفاوضية أكبر 
خلال المرحلة القادمة.

ويؤكد فريق آخر أن المواقف الأخيرة 
لبيونغ يانغ جاءت بعد أن تخطى الأميركيون 

والكوريون الجنوبيون ”الخط الأحمر“ 
الواضح من جانب كوريا الشمالية، ومثل 

انطلاق المناورات الجوية الأميركية – الكورية 
الجنوبية تهديدا مباشرا للأمن القومي لها، 

لأنها تشتمل على 100 طائرة منها قاذفات 
القنابل الاستراتيجية بي – 52، والمقاتلات 

الشبح أف – 22، وهذه النوعية من الطائرات 
قادرة على حمل رؤوس نووية، وشن غارات 

شديدة الدقة قد تستخدم لتصفية قادة النظام 
الكوري الشمالي.

وأصرت واشنطن على إجراء هذه 
المناورات مع سيول في الوقت الحالي 

لتوجيه رسالة قوية إلى كوريا الشمالية بأنها 
لم تستبعد بعد إمكانية استخدام الخيار 

العسكري في حال فشلت قمة ترامب وكيم، 
في إطار استراتيجيتها المعروفة بممارسة 

”أقصى الضغوط“ على بيونغ يانغ لدفعها إلى 
التخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

في مواجهة ذلك، يميل قادة كوريا 
الشمالية إلى العودة من جديد إلى سياسة 

حافة الهاوية مع واشنطن بعد أن دعم زعيم 
كوريا الشمالية جهود التهدئة في شبه 

الجزيرة الكورية منذ بداية العام الحالي.

وكان من أبرز هذه الجهود عقد قمة 
مع نظيره الكوري الجنوبي في 27 أبريل 

الماضي أسفرت عن تعهد الرئيسين بنزع 
السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. 
وأعلن الرئيس الكوري الشمالي أيضا عن 

تفكيك موقع ”بونغيي – ري“ النووي الشهير 
في بلاده بحلول 25 مايو الجاري، وفاء منه 
بتعهده عدم إجراء أي تجارب نووية أخرى، 
وأفرج عن ثلاثة أميركيين معتقلين في بلاده 

كبادرة لحسن النية قبل قمته المرتقبة مع 
الرئيس الأميركي. ويبدو خيار العودة إلى 

سياسة حافة الهاوية لانتزاع أقصى مكاسب 
ممكنة من واشنطن، الخيار الوحيد أمام 

زعيم كوريا الشمالية. فالمفاوضات الجارية 
خلف الكواليس منذ بداية العام الحالي تبدو 
صعبة للغاية، وتشير إلى وجود هوة كبيرة 

في موقف الجانبين، الأميريكي والكوري 
الشمالي، بشأن عملية تفكيك الأسلحة النووية 

لدى بيونغ يانغ، والمدى الزمني اللازم لذلك. 
وترغب الإدارة الأميركية الحالية في تفكيك 

كافة أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها 
كوريا الشمالية، وتشمل الأسلحة الكيمياوية 

والبيولوجية إلى جانب الأسلحة النووية، 
ونقلها إلى خارج البلاد، ربما إلى فرنسا أو 
الولايات المتحدة، خلال فترة زمنية لا تزيد 

عن ستة أشهر.
في مقابل ذلك، تقدم واشنطن ثمنا بخسا 
للغاية، وهو أن تتم إزالة كوريا الشمالية من 
قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفتح الطريق 
أمامها لفك العزلة الاقتصادية والدبلوماسية 
المفروضة عليها والحصول على مساعدات 

غذائية من المجتمع الدولي، خاصة من 
الصين وكوريا الجنوبية.

بالطبع، ترى بيونغ يانغ أن المطالب 
الأميركية ”غير واقعية“ وتتسم بـ“الصلف 

الشديد وعدم الرغبة في إنجاح المفاوضات“، 
مطالبة بأن يتم تفكيك سلاحها النووي 

بشكل متدرج، والحصول على ضمانات أمنية 

بسلامة نظام كيم وبقائه، وإبرام معاهدة 
سلام بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

ويربك التهديد الكوري الشمالي بإلغاء 
القمة مع ترامب، أركان البيت الأبيض، 
ويسهل على الرئيس كيم التراجع عن 

التنازلات التي قدمها حتى الآن، ففي ما يتعلق 
بتفكيك موقع بونغي – ري، تستطيع كوريا 

الشمالية نقل تجاربها النووية إلى موقع 
آخر بكل سهولة. كما تستطيع أيضا إجراء 

تجربتها النووية السابعة واستئناف تجاربها 
الصاروخية طويلة المدى.

وسيزداد ارتباك الإدارة الأميركية الحالية 
تجاه تعاملها مع بيونغ يانغ في الأيام المقبلة 
في ضوء التأكيدات الواردة إليها من حلفائها 

في سيول وطوكيو بأنه من المستبعد تماما 
أن يوافق نظام كيم على الاستغناء عن 

برنامجه النووي بالكامل، الذي يراه الضامن 
الوحيد للبقاء في السلطة، مقابل ضمانات 

أمنية مكتوبة فقط، وإنما ضرورة خفض 
التواجد العسكري الأميركي، أو ربما ضرورة 

إنهائه تماما في شبه الجزيرة الكورية، مع 
عدم وجود ثقة في واشنطن.

وشهدت كوريا الشمالية انهيار اتفاقيات 
أبرمت مع الولايات المتحدة، آخرها خطة 

العمل المشتركة مع إيران التي انسحب منها 
الرئيس الأميركي، ما أدى إلى التشكيك في 

مصداقية الولايات المتحدة.
ومرجح أن يحرص كيم جونغ أون على 

عقد القمة التاريخية المرتقبة مع نظيره 
الأميركي في سنغافورة في 12 يونيو المقبل. 

فهو بحاجة ماسة إلى تخفيف العقوبات لبناء 
اقتصاده، الذي دخل حالة من ”شبه الشلل 
التام“ نتيجة العقوبات الدولية المفروضة 

عليه. ويرى في واشنطن رئيسا يبدو متحمسا 
لإثبات مهاراته في عقد الصفقات الكبرى، 

وإلغاء قمة سنغافورة سيوجه ضربة قوية لما 
يمكن اعتباره أكبر إنجاز دبلوماسي لرئاسة 

ترامب.

ماجد السامرائي
كاتب عراقي

أحمد قنديل
خبير في الشؤون الآسيوية

عملية تفكك البيت الشيعي 
كانت مدوية وأصبحت محاولات 

طهران لإعادة ترميمه في مهاوي 
الفشل وقد تكون بداية جدّية 

للخروج من هيمنتها التي كلفت 
شعب العراق ثمنا باهظا
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الدعاء من أجل خلاص العراق من الفاسدين والإيرانيين

بين الترحيب والتشكيك

كوريا الشمالية تخشى مصير ليبيا والعراق

هل سيفك العبادي عقدة التردد في الخيار الوطني

التهديد بإلغاء قمة ترامب وكيم والعودة إلى حافة الهاوية

سياسة



} واشــنطن - فـــي عـــام 2014، قامت الولايات 
المتحدة بإجلاء سفارتها في طرابلس بطريقة 
دراماتيكية، حيث نجحت قافلة في تهريب أكثر 
من 150 دبلوماســـيا من العاصمـــة الليبية عبر 
250 ميـــلا من الصحـــراء القاحلـــة إلى تونس 
المجاورة، في عملية تحمل الكثير من الأســـرار 
التـــي يبـــدو أن وكالـــة المخابـــرات المركزية 

الأميركية تخشى الكشف عنها.
وجـــاءت عمليـــة الهـــروب، التـــي تـــم في 
الفجـــر، على خلفيـــة الوضع الأمنـــي المتفاقم 
في طرابلـــس وأعمال العنف التـــي نتجت عن 
تنافـــس الميليشـــيات فـــي العاصمـــة والتـــي 
كانـــت قـــد اقتربـــت كثيرا مـــن مقر الســـفارة 
الأميركية. وأثارت ســـي.آي.إيه الشـــكوك حول 
هذه العملية وما الشـــيء الذي تخشى الكشف 
عنه، عندما سعت إلى نشر كتاب قامت بتأليفه 
ســـارة كارلســـون، المحللة الســـابقة في وكالة 
الاســـتخبارات المركزية، حمل عنـــوان حادثة 

الهروب من الصحراء.
ورفعـــت كارلســـون، التـــي أمضـــت ســـبع 
سنوات في تحليل خطط الهجوم التي تمارسها 
الجماعات الإرهابية لصالح وكالة الاستخبارات 
المركزيـــة، دعـــوى قضائية ضـــد الوكالة التي 
تحـــاول منعها من نشـــر كتابها الـــذي يتحدث 
حـــول وقت خدمتهـــا الذي قضته فـــي الوكالة، 

وكذلك أول حادث درامي تعرضت له.
ورفضت كارلســـون الحديث عـــن الواقعة 
فـــي مقابلة حديثة مع موقع ”ريال كلير لايف“، 
الأميركـــي وتكلمت بغمـــوض عنهـــا قائلة إن 
”الكتاب يصف كيف اســـتطاعت الهرب من هذه 
البيئـــة العدائية في تلك الدولة الأفريقية. وأنه 
يركز بشكل أساسي على الأزمة التي تعرضوا 
لهـــا والإجـــراءات الطارئة التي تـــم اتخاذها 
لإنقـــاذ حيـــاة الدبلوماســـيين الأميركييـــن“. 

ويعلق لـــي فيرمان الكاتب في موقع ريال كلير 
لايـــف الذي حـــاور كارســـلون ”طلبت صحيفة 
آيه بي ســـي نيوز، التي كنت أعمل بها في ذلك 
الوقـــت المزيد من المعلومات ومن ثم مراجعة 
تصنيف إلزامية لتقرير المفتش العام، ولكنني 
لـــم أنجح فـــي الحصـــول عليها“، مـــا يضفي 
المزيد مـــن الغموض علـــى العملية ويؤكد أن 

هناك أمرا تريد المخابرات الأميركية إخفاءه.
وذكـــرت وكالة ”ســـي.أن.أن“ وقتها (يوليو 
2014) أن قرار الإجلاء عن طريق البر بواســـطة 
العربات عبـــر الحدود التونســـية، كان أفضل 
الخيـــارات، وأقل تعرضا للأضـــواء من عملية 

إجلائهم بواسطة مروحيات للجيش الأميركي 
من طرابلس، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الحكومة 

الليبية بعملية الأجلاء بعد تنفيذها.
ولـــم يكن دور كارلســـون في هـــذه العملية 
واضحا، لكن صحيفة ديلي بيست التي نشرت 
الإجـــراء القانونـــي الـــذي اتخذته كارلســـون 
ضد وكالة المخابرات، أشـــارت إلى أن دورها 
هـــو أنها ”خدمت بعثة الولايـــات المتحدة في 
طرابلس، وســـاعدت فـــي إخلاء دبلوماســـيي 
الســـفارة الأميركية“. وفي هذا المقال وصفت 
الحادثة بأنهـــا ”من الحـــوادث المروّعة التي 

استمرت على مدار 26 ساعة“. 

وقالت كارلســـون لموقع ريـــال كلير لايف 
إنهـــا كتبـــت ملاحظاتها بعدمـــا اعتقدت أنه 
ســـيتم اســـتدعاؤها للإدلاء بشـــهادتها أمام 
الكونغرس حول الحادثة. لكن ذلك لم يحدث. 
ومن ثم قررت كارلســـون تحويل ملاحظاتها 
إلـــى كتـــاب لأنهـــا شـــعرت ”بالقلق بشـــأن 
العواقب طويلة المدى للأفعال التي تتخذها 
الولايـــات المتحدة“. وأضافـــت ”اعتقدت أن 
هذا ســـيكون بمثابة مثال جيـــد بالفعل على 
النتائـــج الســـلبية التي تحـــدث، أحيانا بعد 

مرور سنوات عدة“.
وقالت كارلسون إن هناك فروقا بين نسخة 
الكتاب الأخيـــرة التي رفضتها هيئة مراجعة 
النشـــر في وكالة المخابـــرات المركزية وبين 
المراجع الســـابقة التي تمت الموافقة عليها: 
إضافة بعـــض تفاصيل عن الســـيرة الذاتية 
لكارلسون ومشـــاركتها في هجوم سابق في 
شمال أفريقيا، والذي يشير على الأرجح إلى 
الهجوم الإرهابي الذي وقع في بنغازي في 11 
ســـبتمبر 2012، وقتل خلاله السفير الأميركي 
في ليبيا كريســـتوفر ستيفنز، وعدد من أفرد 
البعثة الدبلوماســـية الذين كانوا متواجدين 

في القنصلية الأميركية في بنغازي.
وبدأت كارلســـون عملهـــا كمحللة أهداف 
مـــع مركـــز مكافحة الإرهـــاب التابـــع لوكالة 
الاســـتخبارات المركزيـــة الأميركيـــة في عام 
2008، وركزت في عملها على نشاط الجماعات 
الإرهابية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وقالت ”عن طريق جمع المعلومات المختلفة 
بجانـــب بعضهـــا البعـــض لتشـــكيل صورة 
واضحـــة عن الأمـــر ككل.. أســـتطيع أن أقول 
نعـــم“. ومع ذلك قالت كارلســـون إنها لا ترى، 
في رأيها المهنـــي، ذلك الخطر الذي قد ينتج 

عند نشر كتابها. 

وتؤكـــد ”أســـتطيع أن أقول إنـــه لا يوجد 
فـــي كتابي ما ينتقـــد عمل وكالـــة المخابرات 
المركزية. ولكن هذا ليس هو الحال بالنســـبة 
للإدارات أو الوكالات الأخرى التي شاركت في 

الواقعة“.
ويظل اللغـــز المتعلق بعملية الإخلاء التي 
حدثت في 2014، أي ما حدث من أخطاء، ســـببا 
في عملية النزاع حـــول الكتاب. فقد تم وصف 
العمليـــة من قبـــل بعض الشـــخصيات العامة 
بأنها ناجحة. ولكن في أغســـطس 2015، نشـــر 
المفتـــش العام لـــوزارة الخارجيـــة الأميركية 
تقريرا عبر الإنترنت قال فيه إنه ”يطلب اتخاذ 
إجراء فـــوري من قبل وزارة الخارجية بشـــأن 

حادثة إجلاء شهر يوليو 2014“.
وهنا يظهر دور الحكومة الأميركية غامضا 
حـــول ما حـــدث في هـــذه القضية. ولـــم يذكر 
التقرير ســـوى أن السفارة ”لم تستعد أو تنفذ 
بشـــكل كاف جميـــع جوانب خطـــة الإخلاء في 
يوليو 2014“. وأن المفتش العام قدّم توصيات 
”تهدف إلـــى تعزيز تطويـــر وتنفيذ خطط عمل 
الطـــوارئ الفعالـــة في جميـــع أنحـــاء العالم 
وإســـراع الإجـــراءات العمليـــة لمعالجة أوجه 

القصور المرتبطة بإخلاء سفارة طرابلس“.

أسرار

} واشــنطن - ترفع وتيرة الحـــرب التجارية 
بيـــن الشـــركات العالمية من خطر التجســـس 
الاقتصـــادي واختـــراق الشـــركات مـــن قبـــل 
جواســـيس وعملاء تابعين لشركات منافسة. 
وقد جعل التطور الســـريع في التكنولوجيات 
تقنيـــة  فـــي  والكبيـــر  المفاجـــئ  والتوســـع 
الحواســـيب والإلكترونيات والاقتصاد العابر 
للحـــدود مـــن التجســـس الصناعي مشـــكلة 

أساسية في عالم التجارة الحديثة.
ومؤخـــرا، حـــذرت هيئة حماية الدســـتور 
مـــن  الداخليـــة)  (الاســـتخبارات  الألمانيـــة 
التجســـس الاقتصادي الذي تقوم به دول مثل 
الصين عبر شراء الشركات والاستحواذ عليها 

أو الاندماج فيها.
وقـــد صرّح رئيـــس الهيئة هانـــز- جورج 
ماســـن في برلين بـــأن التهديد الذي يشـــكله 
التجسس في المجال الاقتصادي يتزايد بوجه 
عـــام، موضحـــا أن الأمر لم يعـــد يقتصر على 
التجســـس على الشـــركات المنافسة، بل يمتد 
أحيانا إلـــى التخريب والاســـتعداد لخلافات 

سياسية محتملة.
ويسلط تقرير نشره حديثا مركز ستراتفور 
للدراســـات الأمنية والاستراتجية الضوء على 
هذا النوع من التجســـس، محذرا من التهديد 
الـــذي تشـــكله الجاسوســـية الأجنبيـــة على 
الأســـرار التجارية الغربيـــة. ويوضح التقرير 
هـــذا الخطـــر مـــن خـــلال نموذجـــي الاتحاد 
الســـوفييتي خلال الحرب البـــاردة، والصين 
اليوم في ظل الحرب التجارية حامية الوطيس 

بينها وبين الولايات المتحدة وأوروبا.

تحقيق النجاح
تميل المناقشات عند الحديث عن موضوع 
الجاسوســـية الصناعية والملكية الفكرية إلى 
التركيز على قناصة البيانات، الذين يسرقون 

معلومات قيّمة وينقلونها إلى جهات منافســـة 
أو لوسائل إعلام. وتمثل هذه الخسائر تهديدا 

مهمّا.
وتشـــير بعض الدراســـات إلى أن النسبة 
تصـــل إلى 59 بالمئة مـــن الموظفين يخرجون 
بمعلومات حساسة حين يغادرون مقر العمل؛ 
وفي بعض الحالات يكلف هذا الشركات مئات 

الملايين من الدولارات.
في حالـــة لا تـــزال منظورة أمـــام محكمة 
اتحادية في ولاية ويسكونسن الأميركية على 
ســـبيل المثال، خسرت شـــركة أميركان سوبر 
كونداكتور كورب لتكنولوجيا الطاقة نحو 800 
مليـــون دولار في صورة عقود حين اســـتولى 
مهنـــدس ســـابق كان يعمل بإحدى الشـــركات 
التابعـــة لهـــا على شـــفرة رئيســـية لمولدات 
ريـــاح وباعها لأكبر عملاء الشـــركة، وتبين أن 

المستفيد هو مجموعة سينوفيل الصينية.

الدجاجة التي تبيض ذهبا
يحذر ســـتراتفور من التهديد الذي تشكله 
الجاسوسية الأجنبية على الأسرار التجارية 
الغربية، مشـــيرا إلـــى أن الصين طورت على 
مـــدى عقـــود برامـــج حكومية الهـــدف منها 
تحقيق تكافؤ تكنولوجي مع الغرب، وترتبط 
شركاتها المملوكة للدولة بعلاقات وثيقة مع 

أجهزة المخابرات.
ويذكر هانز- جورج ماســـن أن كل شركة 
صينيـــة ملزمـــة بالتعاون مع الاســـتخبارات 
الصينيـــة، ما يعني إمكانيـــة وصول بيانات 

حساسة للاستخبارات.
نفس الشيء تفعله روسيا، التي توسعت 
بشـــكل كبير للغايـــة في عمليات التجســـس 
الصناعـــي تحـــت قيـــادة الرئيـــس فلاديمير 
بوتيـــن. واليوم، لا يفصل ســـوى خيط رفيع 
بين الشركات الروســـية ووكالات المخابرات 
الروسية بما أن العديد من ضباط المخابرات 
الســـابقين يتقلـــدون الآن مواقـــع بـــارزة في 

قطاعات الأعمال.
وبخـــلاف روســـيا والصين، فـــإن ضباط 
المخابرات الســـابقين يتقلدون عادة مناصب 
رفيعـــة فـــي شـــركات خاصـــة تتخصص في 
معلومـــات الأعمـــال تتواصل معها شـــركات 
عمـلاقـــة بعـــد ذلـــك لســــرقة بيـانـــات مـــن 

منافسيها. 
ونتيجة لذلك، أضحت عمليات التجسس 
التقليدية عاملا مهمّا في مجال الجاسوســـية 
الصناعية، لكنها ليســـت العامل الوحيد، فلا 
يمكن إغفال التهديد من تكنولوجيا التجسس 
الأخرى، بما في ذلك استخدام العامل البشري 

في التجسس.
إن أي وكالـــة مخابـــرات ســـترحب بـــأي 
مواطـــن أجنبـــي يأتـــي إليها حامـــلا حقيبة 
تملؤها وثائق ســـرية. لكن أول شـــيء تعلّمه 
كل ضابط مخابرات هـــو أنه رغم أهمية مثل 
هـــؤلاء المتطوعيـــن، فإن العمـــلاء الذين يتم 

زرعهـــم في المواقع أكثر أهمية، يمكن لهم أن 
يصبحوا مصدرا مستمرا لتدفق المعلومات.

ولا يقتصـــر مثل هذا النـــوع من عمليات 
الاختـــراق على أجهزة المخابـــرات المعادية 
أو وزارات الخارجية أو الجيوش. ولعل أكبر 
انتصار مخابراتي حققه الاتحاد السوفييتي 
كان بسرقة معلومات مكنته من وضع برنامج 
تســـلح نووي خاص به من خلال اســـتهداف 
علمـــاء أميركيين مثل تيودور هـــول وديفيد 

جرينجلاس ومورتون سوبيل.
ومـــن خلال ملفـــات خاصـــة بالمخابرات 
الســـوفييتية (كيه.جي.بـــي) ســـرّبها موظف 
أرشـــيف مهم إلى خارج روســـيا عـــام 1992 
تسلط الضوء على القدرات المميزة والمجربة 
التي اســـتخدمها الروس فـــي الحصول على 
معلومات علمية وتكنولوجية. بعبارة أخرى، 
الحصـــول على أســـرار تجاريـــة ومعلومات 

تتعلق بالملكية الفكرية.
في المجال الأكاديمي على ســـبيل المثال، 
فإن لـــوكالات المخابـــرات تاريخا طويلا في 
تجنيد الطلبة ممن لا يزالون يدرسون ودفعهم 
للتقدم في وظائف في وزارات أو شركات تود 

هذه الوكالات أن يكون لها فيها عملاء.
وحقـــق الســـوفييت نجاحـــا باهـــرا في 
عمليات من هذا النوع، لعل أشـــهرها شـــبكة 

الجاسوســـية التي عرفت باســـم ”خماســـي 
مؤسســـة  اخترقـــت  التـــي  كيمبريـــدج“، 
المخابـــرات البريطانيـــة ووزارة الخارجيـــة 

أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها.
ولم تتوقف مثـــل هذه العمليـــات بنهاية 
الحرب الباردة. ففي عام 2010، اعتقل الطالب 
الأميركـــي جليـــن شـــريفر متهمـــا بمحاولة 
اختـــراق المخابـــرات المركزيـــة الأميركيـــة 
مـــن  عمـــلاء  لصالـــح  الخارجيـــة  ووزارة 

المخابرات الصينية.
وتورط طلبـــة وباحثون صينيـــون كذلك 
في العديد من حالات الجاسوسية الصناعية 
في شركات غربية. وكان عدد كبير من ضباط 
المخابرات الروس الذيـــن اعتقلوا عام 2010 
مسجلين في جامعات أميركية بينها هارفارد 
وكولومبيا ونيويورك وسيتون هول وجامعة 
واشنطن، حيث يعتقد أنهم سعوا للبحث عن 

عملاء محتملين وتجنيدهم.

أقصى درجات اليقظة
تتسبب عمليات التجسس المتقدمة التي 
يقــــوم بها عملاء يتم زرعهــــم في موقع ما في 
تغييــــر شــــكل الجاســــوس وســــلوكه مقارنة 

بعميل ينشط في شركات. 

ومقارنة بقناصة البيانات، تقل احتمالات 
أن يقـــدم مثل هؤلاء الموظفيـــن على تحميل 
كميـــات هائلـــة مـــن المعلومات، بـــل إن من 
يشـــغّلونهم سيشـــجعونهم أكثـــر على جمع 
تلفـــت  لا  وبطريقـــة  تدريجيـــا  المعلومـــات 

الانتباه.
وعلــــى نفس المنــــوال، فإن أي مؤسســــة 
لديهــــا عميــــل دائم في شــــركة لن تقــــدم على 
الأرجــــح على القيام بضربــــة كتلك التي قامت 
بهــــا مجموعــــة ســــينوفيل الصينيــــة، لكنها 
ستعمل بدلا من ذلك على الاستفادة بذكاء من 
المعلومات المســــروقة. ومثــــل هذا النوع من 
السيطرة الذكية يدل أيضا على تطبيق تكتيك 

مخابراتي متقدم.
وللمســــاعدة في حماية معلومات الملكية 
الفكرية، لجأت بعض الشركات إلى استخدام 
برامج أمن تســــاعد في تحديد العملاء الذين 
يشــــكلون تهديــــدا داخليا والحد مــــن الضرر 

الذي قد يشكلونه. 
ويســــتخدم الكثيــــرون أدوات إلكترونيــــة 
أيضا. لكن ما لم تنجح الشــــركات في تصميم 
الأدوات التــــي تســــاعد على رصد أي ســــلوك 
سري لعملاء الداخل وكذلك لقناصة البيانات، 
فإن برامج الإنترنت قد تظل بلا قيمة بالنسبة 

إلى هذه الشركات.

الجاسوسية الصناعية: كل شيء رهن عملاء الداخل

عدو بمظهر صديق يترصد أسرار الشركة

لماذا تتكتم المخابرات على تفاصيل عملية إجلاء السفارة الأميركية في طرابلس
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عملية الهروب من الصحراء: كتاب تخشى سي.آي.إيه نشره

شركات تبني قوتها ونفوذها بسرقة أسرار المنافسين

ماذا حدث عند تهريب البعثة الأميركية من طرابلس إلى تونس في يوليو ٢٠١٤
سارة كارلسون تصف في كتابها 

كيف استطاعت الهرب من ليبيا. 
وتركز على الأزمة التي تعرض 

لها الدبلوماسيون الأميركيون 
والإجراءات الطارئة التي تم اتخاذها 

لإنقاذ حياتهم

J سرقة معلومات تجارية سرية 
خاصة وحساسة تمتلكها شركة 

ما، حتى يستطيع منافسوها 
الاستفادة منها. وقد يتخذ 

التجسس الصناعي عدة أشكال، 
بما في ذلك السرقة المباشرة 

للصيغ والمواصفات الفنية، 
والعمليات والتصميمات ومعدات 
المراقبة الإلكترونية المتطورة، أو 

رشوة أو ابتزاز الموظفين

التجسس الصناعي
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وجوه

} لم يـــدر بخلد الضابط الشـــاب والعســـكري 
المتمـــرس صاحـــب النفـــوذ الواســـع وقائـــد 
الحراســـة الخاصـــة لعمه رئيـــس الجمهورية، 
أنه ســـيأتي يوم يغادر فيـــه صنعاء تحت جنح 
الظلام، متخفيا وسائرا على قدميه في الشعاب 
والأوديـــة الوعـــرة. بينمـــا تطارده ميليشـــيات 
الجماعة الحوثية التي كانت توزع صوره بكثافة 
في أحياء وشـــوارع صنعـــاء بصفته المطلوب 
رقم واحد، وملامح الغضـــب والقلق بادية على 
وجوه قادتها خشـــية إفلات هذا المقاتل العنيد 
الذي خاض ضدهم مواجهة عســـكرية شرســـة 
اســـتمرت لثلاثة أيام في قلب العاصمة، ودفعت 
بزعيـــم الحوثيين إلـــى التوســـل للرئيس علي 
عبداللـــه صالح بأن يوقف الحرب، بعد أن كادت 
المواجهـــات تتحـــول إلى ثورة شـــعبية عارمة 

شارفت على إنهاء سلطة الميليشيات.

استراتيجية مصيرية

في معســـكر خالد بن الوليد على الســـاحل 
الغربـــي لليمن عـــاد نجم العميد طـــارق صالح 
ليلمع مجددا في ســـماء الأحـــداث، محاربا هذه 
المرة في الجهة المقابلة للميليشـــيات الحوثية 
التـــي كان يقاتل فـــي صفوفهـــا ذات يوم، ومن 
المعســـكر الـــذي شـــهد ولادة الرئيـــس اليمني 
الراحل كقائد عســـكري، بدأ نجل شـــقيقه وقائد 
حراســـته أولى مهامه العســـكرية كقائد لقوات 
”حـــراس الجمهورية“ التي يســـعى من خلالها 
المختطفة مـــن براثن  لاســـترداد ”الجهوريـــة“ 
الميليشـــيات الحوثية، التي قتلت عمه ولا تزال 
تحتجـــز نجله وشـــقيقه واثنين مـــن أبناء عمه 

الرئيس الراحل.

وتعتمد اســـتراتيجية صالح وفقا لمقربين 
منـــه على خـــوض معركـــة مقدســـة ومصيرية 
ضـــد الحوثيين، مـــن دون ضجيـــج وبعيدا عن 
عدســـات الكاميرات وقريبا من فوهات المدافع 
التـــي دكت تحصينات الحوثييـــن، برفقة ألوية 
العمالقـــة والمقاومـــة التهاميـــة وتمكنت خلال 
وقت قياسي من تحقيق إنجازات عسكرية مهمة 
ومحوريـــة، انتهـــى الجزء الأول منهـــا بتحرير 
مفرق ”المخا“ الاســـتراتيجي وصولا إلى مفرق 
”البـــرح“ غربي تعز، وتحرير أكبر أربع مديريات 
فـــي محافظة تعـــز، تعـــادل مســـاحتها نصف 
مســـاحة المحافظة الإجمالية تقريبا. وتحتشد 
قوات المقاومـــة الوطنية التـــي يقودها صالح 
علـــى تخـــوم مديريتي الجراحـــي والتحيتا في 

محافظة الحديدة الاســـتراتيجية التي أعلن قبل 
أيام عن إطـــلاق معركة تحريرها، وهي المعركة 
التـــي يذهـــب العديـــد من الخبـــراء إلـــى أنها 
ستكون خاطفة وسريعة، وستكون لخبرة طارق 
العســـكرية والكاريزما التي يتمتع بها، إضافة 
إلـــى طبيعة القوات التـــي يقودها والتي تتمتع 
بخبـــرة وتدريـــب عســـكري عاليين مســـتمدين 
من كونهـــا امتدادا لقوات الحـــرس الجمهوري 
والقوات الخاصة في الجيش اليمني الســـابق، 

دور رئيسي في حسمها.

سياج أمني 

ينتمـــي العميد صالـــح إلى الجيـــل الثاني 
مـــن عائلة آل عفاش التـــي ينحدر منها الرئيس 
اليمني الراحل، وشـــقيقه الأكبر محمد عبدالله 
صالـــح الذي قاد قوات الأمـــن المركزي اليمنية 
حتـــى وفاته، وقـــد اختـــار معظـــم أولاده ومن 
بينهم طارق أن يسلكوا ذات الطريق الوعرة في 
الحياة، من خلال التحاقهم بالســـلك العسكري 
وانخراطهـــم في حياة الجنديـــة الصارمة، وقد 
ســـاهمت في توجيههم نحو هذا الخيار، البيئة 
التي نشـــأوا وترعرعوا فيها في مسقط رأسهم 
بمنطقة ســـنحان جنوب  بقرية ”بيـــت الأحمر“ 

صنعاء.
وشـــكل صالح المولود في العـــام 1970 إلى 
جانب شـــقيقيه، عمار ويحيى، الســـياج الأمني 
الأول فـــي نظـــام الرئيس الســـابق، حيث تولى 
الأول إدارة جهاز الأمن القومي ”الاستخبارات“، 
فيمـــا خلف الثاني والده فـــي قيادة قوات الأمن 
المركزي التـــي تحولت لاحقا إلـــى قوات الأمن 
الخاصة عقب إعـــادة هيكلة الجيش والأمن في 

العام 2012.
وحظـــي صالـــح بثقـــة عمـــه اللامتناهية، 
حيـــث أوكل إليـــه مهمة تأميـــن تحركاته وأمنه 
الشـــخصي، كقائـــد للحـــرس الخـــاص. وهـــي 
المهمـــة التـــي أصبحت أكثر إلحاحـــا وأهمية، 
عقـــب الاحتجاجـــات التـــي عمـــت اليمـــن في 
مطلع العـــام 2011، وقادتها أحـــزاب المعارضة 
اليمنيـــة ثـــم انضمت إليهـــا لاحقـــا كل مراكز 
القـــوى والجماعـــات التي لديها ثأر شـــخصي 
أو أيديولوجي مع الرئيـــس علي عبدالله، وهو 
الأمر الذي تطلب تكثيف الحراسة على الرئيس 
وتحركاتـــه، في ظـــل ورود العديد مـــن التقارير 
الاســـتخبارية حينها عن وجود شـــبح مؤامرة 
تستهدف حياة الرئيس وأركان حكمه وعائلته.

نجا العميد صالح من حادث تفجير مســـجد 
دار الرئاســـة في يونيو 2011 والذي أصيب فيه 
عمه بجروح بليغة نقل على إثرها إلى العاصمة 
الســـعودية الرياض لتلقي العلاج، وقد ســـاهم 
فـــي تلك المرحلـــة الحرجة فـــي المحافظة على 
حالـــة التوازن العســـكري والأمنـــي الذي حال 
دون ســـقوط النظام، إلى جانب أشـــقائه وأبناء 
الرئيس علـــي عبدالله وفي مقدمتهم أحمد علي 
عبداللـــه صالح الذي كان لا يـــزال يتولى قيادة 

الحرس الجمهوري والقوات الخاصة.
تضاعفت مســـؤولية العميـــد صالح الأمنية 
بعـــد عـــودة عمه مرة أخـــرى إلى صنعـــاء، إثر 
تماثله للشـــفاء. وقد كان أول شـــخص يستقبله 
أمام سلم الطائرة التي أقلته من الرياض. ترافق 
ذلـــك مع خيبة أمل لدى خصـــوم الرئيس الذين 
ازدادوا إصرارا بعد فشلهم في اغتياله، ليعيدوا 
الكرة مرة أخرى، في أغســـطس من العام 2014، 
حيث أجهضت حراســـة الرئيس حينها محاولة 
اغتيـــال جديدة مـــن خلال نفق ســـري تمّ حفره 
بالقرب من منزله، وصولا إلى أسفل غرفة نومه.

 تلـــك الحادثة دفعـــت، كما يبـــدو، العميد 
صالـــح إلـــى مغـــادرة ألمانيا التـــي عين فيها 
ملحقا عســـكريا بعد إقالته مـــن منصبه كقائد 
للواء الثالث للحرس جمهوري وقائدا للحرس 
الخـــاص في أبريـــل 2012 والعودة إلى صنعاء 
لتولـــي مســـؤولية الحراســـة الخاصـــة لعمه 
مجـــددا، إضافـــة إلـــى إدارة جزء من شـــبكات 
العلاقات الاجتماعية والعسكرية المعقدة التي 

كان الرئيس لا يزال يحتفظ بخيوطها.
كان المشـــهد منـــذ عـــودة العميـــد صالح 
إلـــى ألمانيا يزداد قتامة وتعقيـــدا مع اقتراب 
الحوثييـــن من صنعـــاء، وهو الأمـــر الذي بلغ 
ذروتـــه فـــي ســـبتمبر 2014 عندمـــا اجتاحت 
ميليشيا الحوثي العاصمة، وشرعت في إسقاط 
مؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش، وتشير 
العديد من المصادر إلى أن العميد صالح الذي 
كان في ذلك الوقت لا يحمل أي صفة عســـكرية 
أو مدنيـــة فـــي الجيش لم يكن مســـرورا بهذه 
التطـــورات التي دفعت بالعـــدو التقليدي لعمه 
مـــن جبال صعدة إلى شـــوارع صنعاء، إضافة 
إلـــى البعد الثقافي المتمثل فـــي ميول العميد 
التي كانت تهمة شائعة، إلى  صالح ”السلفية“ 
درجـــة اتهامه مـــن قبل الحوثييـــن بدعم مركز 

دماج السلفي في صعدة.

تحالف حذر مع الحوثيين

اتبع العميد صالح حدس عمه الذي تحالف 
مـــع الجماعـــة الحوثية بعد دخولهـــا صنعاء، 
لأســـباب لا تزال مجهولة، من بينها كما يتردد 
في الأوساط السياسية اليمنية رغبته الجامحة 
فـــي الانتقام من المعارضة التـــي أجبرته على 
مغادرة الســـلطة. أو التفكيـــر المبكر ربما في 
الانقضاض على الجماعة الحوثية من داخلها 

في الوقت المناسب.
 وبالرغـــم من اختلاف الآراء حول الســـبب 
الحقيقـــي لهذا التحالف الحـــذر، إلا أن قصف 
منـــزل الرئيس مـــن قبل التحالـــف العربي في 
مايـــو 2015 نقل تعقيدات للمشـــهد اليمني إلى 
طور آخر بعـــد أن وصلت العلاقـــة بينه وبين 
دول التحالـــف إلى نقطـــة حرجة مـــن التأزم، 
انعكســـت من خلال تصاعد الخطاب المعادي 
للتحالف والشـــرعية من قبلـــه، وهو الذي رأى 
أن أي انتصـــار للطـــرف الآخـــر هـــو انتصار 
لرؤية ونفوذ جماعة الإخوان التي ظل يتهمها 
بأنهـــا من تقف خلف الصـــراع والحرب وأنها 

المستفيد الأول منها.
وقـــد لعب العميد صالح فـــي هذه المرحلة 
دورا مهما في التحشـــيد العســـكري والقبلي، 
ولكنـــه ظل ملاحقـــا في نفس الوقـــت بنظرات 
الريبـــة والشـــك من قبـــل الحوثييـــن الذين لم 
تتغيـــر نظرتهم له كســـلفي مفتـــرض، وهو ما 
تحدث عنه شـــخصيا في تســـجل مسرب سرد 
فيه أسباب علاقته المتوترة بالجماعة الحوثية 
وخشـــيتهم منـــه ورفضهـــم منحـــه أي فرصة 
حقيقية للمشـــاركة فـــي الحرب إلـــى جانبهم، 
كطرف يحمل مشروعا ثقافيا ووطنيا مختلفا.

ونتيجة للتحولات المتســـارعة وخصوصا 
في المســـار العســـكري وإصرار العميد صالح 
على بناء وحدات عســـكرية ذات رؤية مغايرة، 
وتزامـــن ذلك مـــع تفاقـــم خســـائر الحوثيين 
فيالجبهـــات، رضخ قـــادة الجماعـــة الحوثية 
لمطالبـــه بإنشـــاء معســـكر خاص لاســـتقبال 
وتدريـــب المجنديـــن غيـــر المؤمنيـــن بفكـــر 
الحوثـــي والموالين لحـــزب المؤتمر وأنصار 
الرئيس، قبل إرســـالهم إلى الجبهات، ويطرح 

هنا العديد من المراقبين 
للشأن اليمني بعض 

التكهنات حول الهدف 
الذي كان يرمي إليه 

العميد صالح، وهل كان 
يستعد بالفعل لخوض 

المواجهة الحتمية 
القادمة مع الحوثيين 

والتي كان يشعر باقترابها 
لا محالة.

وبدلا من أن يعزز 
معسكر ”الملصي“ 

الذي أنشأه في 
معسكر ريمة 

حميد بسنحان 
العلاقات بينه 

وبين الحوثيين، 
تسبب في 

توتيرها، حيث 
بدأت الشكوك 

تساور الجماعة 
حول ما يدور في 

المعسكر، وطبيعة 
مخرجاته، ولم تفلح 

زيارة مشتركة قام 
بها الرئيس الراحل في 

يوليو 2017 برفقة رئيس 
المجلس السياسي الأعلى 

حينها صالح الصماد، 
الذي قتل في 19 أبريل 

الماضي، في تخفيف حدة 
التوتر وطمأنة جناح الصقور 

في الجماعة الحوثية، وخصوصا 
أن العقيدة العسكرية التي كان 
يعمل العميد صالح على تأهيل 

جنوده وفقها تنتمي إلى أفق ثقافي 
وعقدي مغايـــر تماما لفكر الحوثي بل ومضاد 

له في الكثير من الأحيان.

ولادة جديدة

تفاقمـــت حـــدة التوتـــر السياســـي بيـــن 
الرئيس الراحـــل والحوثيين بفعل التحريض 
الذي كانـــت تتزعمه قيادات حوثية بارزة رأت 
ضرورة التخلص منه ومن الشـــراكة مع حزب 
المؤتمـــر التي اعتبروهـــا عائقا أمام خططهم 
في اســـتكمال السيطرة على مؤسسات الدولة 

و“تحويث“ المجتمع اليمني.
وتعــــرض الرئيــــس وأقربــــاؤه وعدد من 
المقربين منه لاستفزازات متصاعدة وصلت 
إلى تهديد حياة الرئيس نفســــه، وبينما كان 
قطــــاع كبيرة من قادة المؤتمــــر والمحيطين 
بصالــــح يدفعون باتجــــاه الانحناء للعاصفة 
والتأقلم حتى مــــع موجة الإهانات الحوثية، 
رأى فريق آخر ضرورة الاستعداد للمواجهة 
القادمة والحتميــــة مع الحوثيين، وكان على 
رأس هــــذا الفريق العميد صالــــح الذي أخذ 
على عجل خلال الأشــــهر الأخيــــرة من العام 
الماضــــي فــــي جمع أكبــــر عدد مــــن عناصر 
الجمهــــوري  والحــــرس  الخاصــــة  القــــوات 
الســــابق، غيــــر أن الوقت لم يســــعفه كثيرا، 
حيــــث تســــربت تحركاتــــه إلــــى الحوثييــــن 
الذين كانوا قد اتخــــذوا بالفعل قرار تصفية 
الرئيــــس ولكن خشــــيتهم مــــن أن تكون ردة 
الفعل أشدّ عنفا ســــاروا لتقديم موعد ساعة 
الصفر إلى مطلع ديسمبر من العام الماضي.

وفي 
الثاني من 
ذلك الشهر 
أكمل 
الحوثيون 
استعداداتهم 
لمعركة التخلص 
من شريكهم 
الوحيد، وبدأوا 
بمهاجمة المربع 
الأمني الذي يضم منزل 
الرئيس الراحل ورئيس 
حزب المؤتمر الشعبي 
العام، ومنازل عدد من 
أفراد أسرته من بينهم 
العميد صالح الذي قاد 
آخر المقاتلين الأوفياء 
لعمه في معارك عنيفة 
استمرت لثلاثة أيام، 
وكادت أن تتحول 
إلى انتفاضة شعبية 
عارمة تسقط الحوثيين 
لولا تخاذل العديد 
من شيوخ القبائل 
الذين كان يعول عليهم 
الرئيس علي عبدالله 
في تغيير مسار المعركة 
التي أنهاها الحوثيون 
باستخدام الأسلحة الثقيلة 
والدبابات في قصف المنازل 
والأحياء السكنية بشكل غير 
مسبوق، وتركيز جميع قواتهم 
في منطقة ”الثنية“ التي تضم 

منزل الرئيس.
وفـــي الرابع من ديســـمبر انقشـــع 
غبار المعارك ودخـــان الحرائق عن 
مقتل الرئيس ومحاولة الحوثيين إظهار أنه 
قتل بينما كان في طريقه إلى مســـقط رأســـه 
في ســـنحان وهي المســـرحية التي انكشفت 
ســـريعا مع ظهور العديد من الشهادات التي 
أدلى بهـــا من التقوا بالرئيـــس علي عبدالله 

قبل مقتله بساعات.

أما مصيـــر قائد المعركة مـــع الحوثيين 
فقد ظل غامضا، حيث أعلن بعد ذلك بساعات 
عن ترجيح مقتـــل العميد صالح في أول يوم 
من المواجهـــات، وتحدثت بعـــض المصادر 
حينهـــا عن قيام عمه بالصلاة عليه في جامع 
”الثنية“ ودفـــن هناك، فيما تبيـــن لاحقا أنها 

محاولة لصرف أنظار الحوثيين عنه.
بلغت شعبية العميد صالح عنان السماء 
بعد أن تصدر اســـمه وســـائل الإعـــلام التي 
غطـــت أخبـــار المواجهـــات بيـــن الحوثيين 
وأنصار الرئيس الســـابق في صنعاء، وعلى 
الرغم من إعلان بيان صادر عن حزب المؤتمر 
مقتلـــه مع عمه، إلا أن الحوثيين كان لهم رأي 
مختلـــف، حيث بـــدأوا بتمشـــيط العديد من 
مناطق صنعاء واقتحام بيوت أقرباء الرئيس 
الراحل وعدد من قيادات المؤتمر، إضافة إلى 
توزيع صور طارق صالح في شوارع صنعاء 
بصفته الشخص الأول على لائحة المطلوبين 

أمنيا.
في تلـــك الأثناء كان العميـــد صالح يقوم 
بواحـــدة من أكبـــر وأصعـــب تحدياته، حيث 
الأمنيـــة  الحواجـــز  يتخطـــى  أن  اســـتطاع 
للجماعـــة الحوثية، برفقة عـــدد محدود ممن 
يثق بهم، وسيرا على الأقدام عبر طرقا وعرة، 
وبجســـم منهك وقلب حزين ومكلوم تمكن من 
الوصول إلى مناطق ســـيطرة الشرعية، غير 
أنه فضل البقاء خلـــف الأضواء، ليظهر لأول 
مرة بشـــكل علني أثناء قيامه بمهمته الأولى 
بعد اكتمال علاجه من الإصابات التي لحقت 
به، وفي 11 يناير الماضي، ظهر في محافظة 
شـــبوة اليمنيـــة معزيا في مقتـــل رفيق عمه 
الأمين العام لحزب المؤتمر الشـــعبي عارف 
الـــزوكا، ليعـــود إلى الظل مجـــددا ويبدأ في 
مهمته الجديدة التي ظهرت نتائجها بعد ذلك 
بأشـــهر في جبهة الساحل الغربي لليمن، ولا 

تزال مستمرة حتى هذه اللحظة.

مقاتل رفيع الانضباط يخوض أشرس المعارك لاستعادة الجمهورية

طارق صالح

بعيدا عن الأضواء قريبا من فوهات المدافع

صالح البيضاني

ل لش ط لض خل ل {

[ العميد صالح ذو الميول السلفية والذي كان خلال فترة حساسة، مجرّدا من أي صفة عسكرية، لم يكن مسرورا بقدوم العدو 
التقليدي لعمه من جبال صعدة إلى شوارع صنعاء.

[ نجل شـــقيق الرئيس الراحل وقائد حراســـته يعمل اليوم كقائد لقوات 
”حراس الجمهورية“ التي يسعى من خلالها لاسترداد ”الدولة“.

بل 
ركة 
نها 
رق 
فة 
تع 
ين 
ري 
ق، 

ني
س
لله 
نية 
من 
في 
ري 
وقد 
يئة 
هم 
وب 

لى 
ني 
لى 
ت“، 
من 
من 
في 

ية، 
منه 
ــي 
ية، 
في 

تلـــك الحادثة دفعـــت، كما يبـــدو، العميد 
صالـــح إلـــى مغـــادرة ألمانيا التـــي عين فيها 
ملحقا عســـكريا بعد إقالته مـــن منصبه كقائد 
للواء الثالث للحرس جمهوري وقائدا للحرس 
2012 والعودة إلى صنعاء  2الخـــاص في أبريـــل
لتولـــي مســـؤولية الحراســـة الخاصـــة لعمه 
مجـــددا، إضافـــة إلـــى إدارة جزء من شـــبكات 
العلاقات الاجتماعية والعسكرية المعقدة التي 

كان الرئيس لا يزال يحتفظ بخيوطها.
كان المشـــهد منـــذ عـــودة العميـــد صالح 
إلـــى ألمانيا يزداد قتامة وتعقيـــدا مع اقتراب 
الحوثييـــن من صنعـــاء، وهو الأمـــر الذي بلغ 
ذروتـــه فـــي ســـبتمبر 2014 عندمـــا اجتاحت 
إسقاط  العاصمة، وشرعت في ميليشيا الحوثي
مؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش، وتشير 
العديد من المصادر إلى أن العميد صالح الذي 
كان في ذلك الوقت لا يحمل أي صفة عســـكرية 
الجيش لم يكن مســـرورا بهذه  أو مدنيـــة فـــي
التطـــورات التي دفعت بالعـــدو التقليدي لعمه 
مـــن جبال صعدة إلى شـــوارع صنعاء، إضافة 
إلـــى البعد الثقافي المتمثل فـــي ميول العميد 
التي كانت تهمة شائعة، إلى  ”السلفية“  صالح
درجـــة اتهامه مـــن قبل الحوثييـــن بدعم مركز 

في صعدة. دماج السلفي

تحالف حذر مع الحوثيين

اتبع العميد صالح حدس عمه الذي تحالف 
مـــع الجماعـــة الحوثية بعد دخولهـــا صنعاء، 
لا تزال مجهولة، من بينها كما يتردد  لأســـباب
في الأوساط السياسية اليمنية رغبته الجامحة 
فـــي الانتقام من المعارضة التـــي أجبرته على 
مغادرة الســـلطة. أو التفكيـــر المبكر ربما في 
الانقضاض على الجماعة الحوثية من داخلها 

الوقت المناسب. في
 وبالرغـــم من اختلاف الآراء حول الســـبب 
الحقيقـــي لهذا التحالف الحـــذر، إلا أن قصف 
منـــزل الرئيس مـــن قبل التحالـــف العربي في 

هنا العديد من المراقبين 
للشأن اليمني بعض
التكهنات حول الهدف
الذي كان يرمي إليه 

العميد صالح، وهل كان
يستعد بالفعل لخوض
المواجهة الحتمية

القادمة مع الحوثيين 
والتي كان يشعر باقترابها 

محالة. لا
وبدلا من أن يعزز

معسكر ”الملصي“
الذي أنشأه في 
معسكر ريمة

حميد بسنحان 
العلاقات بينه 

وبين الحوثيين، 
تسبب في

توتيرها، حيث
بدأت الشكوك 
الجماعة تساور

حول ما يدور في 
المعسكر، وطبيعة 

مخرجاته، ولم تفلح 
زيارة مشتركة قام

بها الرئيس الراحل في
برفقة رئيس  2017 يوليو

المجلس السياسي الأعلى 
حينها صالح الصماد، 
19 أبريل الذي قتل في

الماضي، في تخفيف حدة 
التوتر وطمأنة جناح الصقور 

في الجماعة الحوثية، وخصوصا 
أن العقيدة العسكرية التي كان 
يعمل العميد صالح على تأهيل

جنوده وفقها تنتمي إلى أفق ثقافي 
وعقدي مغايـــر تماما لفكر الحوثي بل ومضاد 

له في الكثير من الأحيان.

وفي
الثاني من
ذلك الشهر
أكمل
الحوثيون
استعداداتهم
لمعركة التخلص
من شريكهم
الوحيد، وبدأوا
بمهاجمة المربع
الأمني الذي يضم منزل
الرئيس الراحل ورئيس
حزب المؤتمر الشعبي
العام، ومنازل عدد من
أفراد أسرته من بينهم
العميد صالح الذي قاد
المقاتلين الأوفياء آخر
معارك عنيفة لعمه في
استمرت لثلاثة أيام،
وكادت أن تتحول
إلى انتفاضة شعبية
عارمة تسقط الحوثيين
لولا تخاذل العديد
من شيوخ القبائل
الذين كان يعول عليهم
عبدالله الرئيس علي
في تغيير مسار المعركة
التي أنهاها الحوثيون
باستخدام الأسلحة الثقيلة
قصف المنازل والدبابات في
والأحياء السكنية بشكل غير
مسبوق، وتركيز جميع قواتهم
التي تضم في منطقة ”الثنية“

منزل الرئيس.
وفـــي الرابع من ديســـمبر انقشـــع
غبار المعارك ودخـــان الحرائق عن
مقتل الرئيس ومحاولة الحوثيين إظهار أنه
قتل بينما كان في طريقه إلى مســـقط رأســـه

استراتيجية العميد صالح تعتمد، 

وفقا لمقربين منه، على خوض 

معركة مقدسة ومصيرية ضد 

الحوثيين، من دون ضجيج، 

برفقة ألوية العمالقة والمقاومة 

التهامية، وقد انتهى الجزء 

الأول منها بتحرير مفرق {المخا} 

الاستراتيجي،ومفرق {البرح} غربي 

تعز، وأكبر أربع مديريات في 

محافظة تعز

غبار المعارك ودخان حرائق 

ديسمبر الماضي ينقشعان عن 

مقتل الرئيس صالح، أما مصير 

قائد المعركة مع الحوثيين فقد 

ظل غامضا، حيث أعلن بعد 

بساعات عن مقتل العميد طارق 

صالح في أول يوم من المواجهات 

وقيام عمه بالصلاة عليه في جامع 

{الثنية} ودفنه هناك



} يوم تعرفــــت عليه نهاية ســــبعينات القرن 
الماضي كان متمردا على الصفة التي ستلصق 
به بســــبب دراســــته. لم يكــــن مقتنعا أن صفة 
”رســــام“ تمثل حقيقتــــه. حقيقة مــــا يفكر فيه 
وحقيقــــة وظيفته في الحياة. وهو ما يشــــير 
إلــــى عصف صفاته الشــــخصية الخفية وإلى 

احتدام علاقته بالفن.
تلك العلاقة التي يغلب عليها طابع التوتر 
والتفجــــر والشــــغف المجنــــون وإلــــى طريقة 
تفكيــــره في الفــــن. تلك الطريقة التي تمســــك 
من خلالها بصفائية الحلــــول الجمالية التي 
تنطوي على شــــيء مــــن الألم، فــــي إمكانه أن 
يكفي لصنــــع حياة مجازفة، لــــن تكون رخية 

أبدا. 

عدو الجمال المتاح

لقد عاش الفاضل تلــــك الحياة المضطربة 
بســــعادة، بالرغم من كل مــــا انطوت عليه من 
شــــظف وزهد وشــــعور بالغنى الــــذي هو من 
وجهــــة نظــــر الآخرين مجــــرد وهم. لــــم يحز 
علــــى ذلك الرضا إلا بعــــد أن صار التخلي عن 

الصفات المتاحة هو رقمه السري. 

الفاضــــل يمس الأشــــياء ليختبر عاطفتها 
لا ليمتلكهــــا. في المقابل فإنــــه حرص على ألا 
يســــمح لصنيعــــه الفني بأن يســــتولي عليه. 
علاقتــــه بالأشــــياء التــــي ينتجهــــا هي صدى 
لعلاقته بالحياة كائنــــا خفيفا يُفضل ألا يُرى 

إلا من خلال ما يفعل. 
فــــي كل مرة ألتقيــــه فيهــــا كان يبدو فيها 
أكثر حرصا على أن يهبني صورة مختلفة عن 
الفنان الذي يحلــــم في أن يكونه. قبل أن تبدأ 
الحــــرب العراقية ــ الإيرانية غــــادر إلى روما 
فالتقيته هناك، ثم التقيته في بغداد مشــــاركا 
في مهرجان بغداد للفن العالمي عام 1988. عام 
2007 التقيته في باريس. يومها كان مقيما في 

المدينة العالمية للفنون. 
فــــي المــــرات الثلاث لم يكن هو الشــــخص 
نفســــه. كان يتغيــــر لأن معرفتــــه بالفن كانت 

تتغير.  

فاضـــل، وهو اســـمه الشـــخصي قبل أن 
يضيـــف إليـــه أل التعريـــف، الـــذي هو من 
الأشخاص القليلين ممَن قابلتهم في حياتي 
الذيـــن يعرفون ما الرســـم، كان منـــذ لقائنا 
الأول فـــي بغـــداد يحلـــم في الوصـــول إلى 

منطقة ما بعد الرسم. 
كنت أقيم في بغداد التي عزلتها الحروب 
وكانت رســـائله يومها نافذتي الوحيدة على 
العالـــم. يمكنني أن أتذكر هنـــا أنه أخبرني 
ذات مرة بموت جوزيف بويز الذي شـــغفت 
في مـــا بعد باختراقاتـــه العظيمة في مجال 
الفنون المعاصرة وبالأخص نظريته في الفن 

الاجتماعي.
قطعـــا لا يبـــدو فاضـــل مقنعا بالنســـبة 
للمدافعـــين عـــن القيم الفنيـــة النمطية. ذلك 
لأنهـــم لا يعرفون أنه بقدر مـــا يقاطع عالمهم 
الـــذي يعتبـــره ســـاذجا بقدر ما ينســـى ما 
أنجزه شـــخصيا في أوقات سابقة. إنه كائن 
ينتمي بقوة إلى المستقبل. لا شيء منه يذكر 
بالماضـــي. لا ماضـــي الجماعـــة ولا ماضيه 
الشخصي. لقد ضحى بكل شيء من أجل أن 
يكون فنانا وصنيعا فنيا في الوقت نفســـه. 

وهي تضحية لا يفهمها كثيرون.  

رجل الحقيقة

ولـــد فاضـــل علـــي حســـين العكرفي في 
الكوت جنوب العراق عـــام 1954. درس الفن 
في معهـــد الفنون الجميلة ببغـــداد وتخرج 
منه عام 1977 وكان رســـول علوان هو معلمه 
الأثيـــر. حين انتقل للدراســـة فـــي أكاديمية 
الفنون الجميلة ببغداد، لم يكن مقتنعا بأنه 
يفعل الشيء الصحيح لذلك غادر العراق إلى 

روما ليدرس الفن هناك. 
درس الفـــن في أكاديمية الفنون الجميلة 
بفلورنسا ولجأ أول الأمر إلى الانضمام إلى 
حشـــود رســـامي الســـاحات لتغطية نفقات 
حياته ودراســـته، غير أنـــه بعد وقت قصير 
أدرك أن المـــال الـــذي يحصل عليـــه من تلك 
المهنة ســـيؤدي إلى تدمير علاقتـــه النزيهة 

بالفن. 
وحين انتقل إلى سويسرا للعمل والإقامة 

كان قد أمســـك بالخيـــوط التي 
تقـــود إلى شـــخصيته 
فنانـــا  الحقيقيـــة 

معاصرا شاملا. 
أعتقـــد أنـــه مـــن 
أوائل الفنانين العرب 
الذيـــن انتبهـــوا إلى 
في  الفـــن  مصيـــر  أن 
العالم مرتبط بالأسئلة 

الفنون  تطرحهـــا  التي 
التجهيـــز  المعاصـــرة، 

آرت  والفيديو  الحـــدث  وفن 
والفـــن المفاهيمـــي وفن الأرض 

والفوتوغراف وفن الأداء الجسدي 
وسواها من الفنون التفاعلية، وكان 

ذلك الاكتشاف قد غير حياته. 
لقد عثر فاضل يومها على ما كان يبحث 
عنـــه حائرا فـــي بغداد. ألهمتـــه تلك الفنون 

ســـيرة حياة كان يتمنى أن 
يعيشها بعمق وحرية. وهو 
ما فعلـــه بيقين مَن خُلق من 
أجل أن يكون كائنا رؤيويا. 

حين وجد فاضل أن 
مغامرته في العيش النافر 

والمستقل قد أثمرت عن 
نتائج عظيمة، أقلها ذلك 

الانسجام الذي تحقق ما بين 
ما كان يحلم به وبين ما صار 
العالم يفكر فيه حلا لمشكلاته 

السياسية والاجتماعية 
والبيئية والثقافية فإنه سار 

في دروب المتاهة قدما. 
ولأنه مقاتل من أجل الحرية 
فقد سعى فاضل إلى ألا يحول 
انزعاج الآخرين بينه وبين أن 

يقول الحقيقة مهما كانت مزعجة. 
كان ولا يزال ثوريا من غير أن 

يتخلى عن سخريته من العقائد. ذلك 
لأن إنسانيته ارتقت به فوق سوء 
الفهم الضيق الذي تنطوي عليه 

السياسة وإن كان فنه في الجانب 
الأعظم منه سياسيا.

يعيـــش الفاضـــل اليـــوم متنقلا بين 
برلين ولوغانو السويسرية.  

كمـــا لـــو أنني أخونه حـــين أكتب 
عنـــه بطريقـــة تقليدية. مـــا لا يليق 
بهذا المشاغب الكبير أن ننظر إليه 

بعينـــين مغلقتين علـــى المفاهيم 
الفنيـــة الجاهـــزة. هـــذا الفنان 
هو ابـــن محاولته التي لم تُنجز 

بعد. فهو لا ينظر إلى عمله الفني 
مـــن جهة كماله بل مـــن جهة قدرته على 

الاستمرار في أن يظل ناقصا. وهو ما يسمح 
لـــه بالعـــودة إلى أفكار لم تعتـــق لأنها ظلت 
تختبـــر حيويتها فـــي العالـــم الواقعي قبل 
الصنيـــع الفني. ذلك ما جعـــل الفاضل وهو 
فنان أفكار قـــادرا على اختراع صور جديدة 
لعلاقات سبق له أن فكك عناصرها في أعمال 

سابقة. 
مــــا حققه الفنان في ذلك المجال يكاد أن 
يكون استثنائيا في ظل النمطية 
ناشــــطي  أورثــــت  التــــي 
نوعا  المعاصرة  الفنون 
مــــن التشــــابه الــــذي 
ظهــــروا مــــن خلالــــه 
كما لــــو أنهم نســــخ 
من أصل لا وجود له. 
عثر الفاضل على لغته 
التــــي صــــارت تتقدمه 
في كل مــــا يفعل بغض 
النظر عــــن التقنية التي 

يظهر من خلالها. 
تتعــــرف  أن  يمكنــــك 
عليه بيســــر في الرســــم والتجهيز 
وفنــــي  والمفاهيميــــة  الجســــدي  والأداء 
فــــإن  أرى  وكمــــا  والفوتوغــــراف.  الفيديــــو 
الفاضــــل وهــــو المعــــروف بمزاجه المشــــدود 
بتوتــــر قــــد وجد فــــي تلــــك الفنــــون فرصته 

لالتقاط 
مفردات 

لغته التي 
تنطوي 

على إيقاع 
شخصي، لا 
يذكر إلا به.

في معادلة الفاضل هناك لغة تنتج مزاجا 
ومزاج ينتج لغة.

تلك المعادلة وهبتــــه مفاتيح كثيرة مكنته 
من فهــــم عملية التفاعل التــــي ينطوي عليها 
الفن المعاصر وهي اختبــــاره الوحيد في ظل 
عزوفه عــــن الجماليات المتاحــــة التي صارت 

بالنسبة له بمثابة تعليق زائف. 

مقهى بغداد حيث العالم

وهبنــــي الفاضل شــــيئا مــــن قدرتي على 
مواجهــــة الحنــــين بقلب صلب. ففــــي عاطفته 
الكثير مــــن عقلانية لا تنســــجم مع الفوضى 
التي يثيرها ظهوره. وكما يبدو فإن الفنان قد 
وضع في وقت مبكر مسافة بينه وبين المفاهيم 
العامة التي يســــتعملها السياسيون من أجل 
تمريــــر أكاذيبهم. لذلك لم تمر علاقته بالعراق 
وهو بلده من خلال الشعارات الساذجة التي 

يتخفى وراءها السياسيون.

 كانت علاقته 
بالعــــراق نوعا من 
العاطفية  المكيــــدة 
لا  التي  الشخصية 
يمكــــن التعــــرف عليها 
لا  مباشــــرة.  بطريقــــة 
يُعنى الفاضل بحب الشيء بقدر ما يعبر ذلك 
الحب عــــن وجوده من خلال درجــــة الاهتمام 

الذي يظهره الفنان بذلك الشيء.
عام 2003 عمت التظاهرات المليونية العالم 
احتجاجا على مشــــروع غزو العراق فعقد في 
مدينة لوغانو مؤتمر عالمي ضد الحرب وطُلب 
من الفاضل رسم لوحة تشير رمزيا إلى هدف 

المؤتمر.
 يومها رســــم الفنان خارطة للعالم وعنون 
اللوحة بـ“مقهــــى بغداد“. حين انتهى المؤتمر 
قــــام الفنان بتقطيــــع لوحتــــه ووزع أجزاءها 
على الحاضرين القادمــــين من مختلف أنحاء 
العالم، طالبا من كل واحد منهم تطريز شــــيء 
ما يرمز للسلام على الجزء الذي استلمه ومن 
ثم إعادته بعد سنة. حين عادت تلك الأجزاء تم 
لصق بعضها بالبعض الآخر بما يشي بولادة 

عمل جديد. 
”مقهى بغداد“ الذي زار الشــــارقة عام 2014 
عُرض في مدن عالمية عديدة. عاش ذلك العمل 

مسافرا مثله في ذلك مثل صاحبه. 
هل جرب أحدكم أن يقرأ شــــعرا بالعربية 
في قطار يخلو من الناطقين بالعربية؟ هذا ما 
فعله الفاضل في لحظــــة أداء عاطفية، تمتزج 

فيها السخرية بالألم.
يــــوم أقام معرضه الشــــخصي فــــي برلين 
عام 2016 اســــتوحى العنوان من لوحة إعلان 
صورها في الشــــارقة وقــــد كان مكتوب عليها 
”حفريــــات عميقة“. لــــمَ لا تكــــون حفرياته في 

الروح عميقة هي الأخرى؟ 

جناح العراق

يقــــف الفاضــــل بــــين الســــخرية والألم لا 
ليقارن بينهما بل ليدعم أحدهما بقوة الآخر. 
هما ســــلاحاه الوحيدان فــــي مواجهة العالم 

بعد أن عاش حياته كلها غريبا. 
يــــوم لم يكــــن للعــــراق جناح فــــي بينالي 
فينيســــيا حرص الفاضل على أن يطبع جملة 
”الجنــــاح العراقي“ على قمصــــان وزعها على 
الزوار. فــــكان للعراق وهو بلد محاصر جناح 

يتنقل بخفة ملاك.
 وفي عام 2010 أنجز عمله بتقنية الفيديو 
الذي ظهر فيه حارســــا لبوابة عشتار ببرلين. 
كان مواطنــــا فخريا في وطــــن صار الكثيرون 
يشكون في وجوده. أما حين شارك في معرض 
للبورتريــــه الشــــخصي فإنــــه اكتفــــى بإطار 
مستعار من عصر النهضة فيما خلت اللوحة 
مــــن وجهه. مَن يعرف الفاضل كما أعرفه لا بد 
أن يــــرى وجهه الغائب. إنــــه المواطن الكوني 
الذي إن مس حجــــرا ترك عليه أثرا من روحه 

لا يزول.

وجوه

مواطن كوني أعماله غريبة ومسافرة مثله

{الفاضل}  

العراقي الطائر بلغته التي تفيض شغبا

فاروق يوسف

فاضل العكرفي يعد من أوائل 

الفنانين العرب الذين انتبهوا إلى 

أن مصير الفن في العالم مرتبط 

بالأسئلة التي تطرحها الفنون 

المعاصرة، التجهيز وفن الحدث 

والفيديو آرت والفن المفاهيمي 

وفن الأرض والفوتوغراف وفن 

الأداء الجسدي وسواها من الفنون 

التفاعلية
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مزاجا تنتج لغة هناك الفاضل معادلة ف

 كانت علاقته 
بالعــــراق نوعا من 
العاطفية  المكيــــدة 
لا  التي  الشخصية 
يمكــــن التعــــرف عليها 
لا  مباشــــرة.  بطريقــــة 
يُعنى الفاضل بحب الشيء بقدر ما يعبر ذلك 
الاهتما ة ج د خلال من وجوده ن ع الح يسرا للعمل والإقامة 
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الثقافي

ماذا يتبقى من مايو 68

ثورة الشعب المراهق

} بعد نصف قرن، لا يزال الفرنسيون منقسمين 
حول أحداث مايو 68، تلك التي اندلعت يوم 22 
مارس 1968 في جامعة نانتير، ثم امتد شرارها 
إلـــى الحـــيّ اللاتيني ولا ســـيما الســـوربون، 
وإلـــى النقابات العمالية، وبلغـــت ذروتها يوم 
13 مايـــو بإعلان إضراب عام شـــلّ البلاد كلها، 
ثم تلته أيام من العنف المتبادل بين الشـــرطة 
والمتظاهريـــن، انتهـــت فـــي 30 مايـــو بإعلان 
اتفاقية غرونيـــل التي أقرت الأجـــر الصناعي 
الأدنى، وحلّ البرلمان، وتنظيم استفتاء شعبي 
حـــول الإصلاح والأقلمـــة. فريـــق رأى في تلك 
الأحداث هبـــة فوضوية هاذية، اكتفت بتحطيم 
جانب هـــام مـــن القيـــم المؤسســـة للمجتمع 
الغربـــي، دون أن تطـــرح البديـــل. وفريق رأى 
فيها ثـــورة عفوية ذات طابع ثقافي واجتماعي 
وسياســـي ضد الســـلطة بكل أشـــكالها، وضد 
الرأســـمالية والنزعة الاستهلاكية والإمبريالية 
الأميركية، وضد الســـلطة الديغوليـــة القائمة 
في المقام الأول، وعَدّهـــا أهم حركة اجتماعية 
في تاريخ فرنسا في القرن العشرين، تقطع مع 

القيم المتكلسة.
ولئن استعد أنصار الفريق الأول للاحتفال 
بخمســـينية مايـــو 68 من خلال معـــارض فنية 
وعروض مسرحية وسهرات موسيقية وندوات 
فكريـــة، فـــإن المؤرخيـــن والمفكريـــن وعلماء 
الاجتماع لا ينظرون إلى تلك اللحظة الفارقة إلا 
كما ينظر إلـــى مرحلة جاوزت الذكرى بمعناها 
النوستالجي ودخلت طي وقائع التاريخ. ومن 
ثَمّ دعا بعضهم إلى ضرورة تفكيك سردية مايو 
68 التي اســـتأثر بكتابتهـــا المنتصرون وعلى 
رأسهم كرومان غوبيل ودانيال كوهين بنديت، 
وإعـــادة تسييســـها لمحـــو صـــورة الكرنفال 
المتعيّ التي ألصقت بها، كما قال كريســـتيان 
لافال أســـتاذ علم الاجتماع بجامعة نانتير في 
ختـــام ندوة انعقدت يـــوم 24 مارس المنقضي، 
بحضور عدد من الباحثين وحافظي الأرشـــيف 
وقدماء هذه الجامعة الذين عاشوا تلك الأحداث 
منذ شـــرارتها الأولى. هذا التفكيك نفســـه دعا 
إليه آخرون ولكن عبر تجاوز السردية الرسمية 

التي تداولتها قلة اســـتأثرت بالحدث وتبعاته، 
والإنصات إلى أصوات العامة ممن شهدوا تلك 
الأحداث ولم يسمع شهادتهم أحد، وهو ما قام 
بـــه جمع مـــن الباحثين تحت إشـــراف أوليفي 
فيليـــول، وصوفـــي بيـــرو، وكميل ماســـكلي، 
وإيزابيل لوصوميـــي في حصيلة ضمها كتاب 
بعنوان ”أن يغير المرء العالم ويغير نفســـه“، 
إلى جانب مســـعى مماثـــل نهضت به مجموعة 
من الصحافيين الاســـتقصائيين بتنســـيق من 
كريستيل دورموا راجرامانان، وبوريس غوبي، 
وإريك نوفو، وصدر في كتاب عنوانه ”مايو 68 

بألسنة من عاشوه“.
والكتابـــان يشـــتركان فـــي تفكيـــك صورة 
مغلوطـــة عـــن أحـــداث مايـــو 68، لأنهـــا غالبا 
مـــا وصفت بكونهـــا حركة باريســـية، طالبية، 
ويسارية، وغالبا ما جاء ذلك الوصف المحرّف 
عـــن طريـــق نفـــر مـــن القدامـــى كان لهم حظ 
الحضور والكلام في مواقع السلطة، بوجهيها 
السياســـي والإعلامي، ليوهمـــوا الناس بأنهم 
كانوا يشـــكلون ”جيلا“، كما فعل سيرج جولي، 
الطالب الماوي الـــذي أصبح في ما بعد مديرا 
لجريدة ”ليبيراســـيون“، حيث صرح عام 1978 
قائـــلا ”كلما تقدم العمر بجيلنـــا، صار يفرض 
نفسه، ويشغل مناصب نفوذ، ويؤثث مواقع في 
الســـلم التراتبي، ويمسك بالساحة والصحف، 
ويؤلف الكتب وينشـــرها ويعلـــق عليها“. وهو 
خطاب مثير لســـخرية أغلب المغمورين الذين 

تمّ استجوابهم.

أما الفيلســـوف وعالم الاجتمـــاع جان بيير 
لوغـــوف فقـــد حذّر مـــن الوقوع في ما يســـميه 
”تثبيت صـــورة“ دون فهم الترجّـــح الذي حصل 
فـــي نصف قـــرن، إمـــا بالحكـــم علـــى مايو 68 
بعبـــارات تضعه موضع ردة وانحطاط قياســـا 
بالزمن الماضـــي الجميل افتراضا، أو باعتباره 
زمنا يرجع إلى ما قبل التاريخ لا يملك ما يقوله 
لحاضر لا يني يتغير، فقد كان مايو 68 خليطا من 
المتعية والاحتجاج والمطالب السياسية وحتى 
النيهيلية. في كتابه ”فرنسا الأمس. سردية عالَم 
مراهق. من الخمســـينات إلـــى مايو 68“، حاول 
أن يضـــع تلك الأحـــداث في إطارهـــا التاريخي، 
ليذكّر بأن ما ســـبقها ليس شرا كله. صحيح أن 
الماضي كان طافحا بتسلط لا يحتمل، ومعاملة 
قاسية في المؤسسات التعليمية، وقيم أخلاقية 
موروثـــة من القرن التاســـع عشـــر، إضافة إلى 
تغييب وضع المرأة، واســـتعمال العنف، وعدم 
الرفق بالحيوان، ولكنه لم يكن فاقدا للإنسانية، 
إذ كان ثمة روابط تكافل وتضامن، وإجماع على 
الحس الســـليم، وعلاقات اجتماعية حرة، ولكن 
الوهـــم الحداثي يلح على اعتبـــار ذلك الماضي 
نوعا من زمـــن ظلامي غابـــر، واعتبار الحاضر 
مثـــل عالم جديـــد خال من كل العيـــوب، والحال 
أن التاريخ يظل ذا حدّين، وأن التطورات ليست 
كلها مرادفا للتقدم، لأن المسألة رهينة تصورنا 
للوضع الإنســـاني والحياة فـــي المجتمع. وفي 
رأيـــه أن الملمـــح الجديد تاريخيا فـــي مايو 68 
هو بروز الشـــباب كقوة سياســـية واجتماعية، 

استطاعت أن تنقل أفكارها إلى اليسار بخاصة 
ثـــم إلى المجتمـــع بعامة، وبهذا المعنى شـــكل 
مايـــو 68 ثورة ثقافية اســـتطاعت أن تحمل إلى 
الســـلطة فئات اجتماعية جديدة، وتنقل القضية 
الاجتماعية إلى المسائل الثقافية والمجتمعية، 
مقحمـــة بذلـــك تصدعـــات جديدة في الشـــرائح 
الشـــعبية. فولادة ”الشـــعب المراهـــق“، بعبارة 
عالـــم الاجتماع بول يونّي، لا تنفصل عن امتداد 
الدراســـة التي تطيل تلك المرحلة الانتقالية بين 
الطفولة والكهولة، في ظرف شـــهدت فيه فرنسا 
ازدهارا اقتصاديا غير مسبوق جعل ذلك الجيل 
يتحـــدث عن ”أخـــلاق الســـعادة“، وعن ضرورة 
(وهو  الحصول على تلك الســـعادة ”الآن وهنا“ 
أحد شـــعارات الطلبة المتظاهريـــن)، وضرورة 
التمتع بكل شـــيء حالاّ، ومن ضمن تلك الأشياء 
الحريـــة الجنســـية بالنســـبة إليهـــم، والحياة 
الكريمة بالنســـبة إلى الشـــغالين. وكان لالتقاء 
المطالب الشـــبابية بمطالب العمال أثر كبير في 
توســـيع دائرة الاحتجاجات، دون أن تبلغ مبلغ 
الثـــورة، فقـــد ظل مايو 68 ”ثـــورة لا وجود لها“ 
بعبارة ريمون آرون، و“ثورة خيال“ بعبارة جان 

بول سارتر.
 ويؤكد لوغوف، في ظل التظاهرات العمالية 
والطلابية التي تشهدها فرنسا حاليا، أن ملامح 
مايـــو 68 لا تـــزال حاضـــرة، تتبـــدى بالتوازي 
مـــع طوباوية مجتمع شـــفاف، وتثميـــن لكل ما 
يأتـــي من الأســـفل (أي من الطبقات الشـــعبية)، 

والارتياب من المؤسسات، وتشبيح السلطة. 

لئن استعد أنصار الفريق الأول 

للاحتفال بخمسينية مايو 68 

من خلال معارض فنية وعروض 

مسرحية وسهرات موسيقية 

وندوات فكرية، فإن المؤرخين 

والمفكرين وعلماء الاجتماع لا 

ينظرون إلى تلك اللحظة الفارقة إلا 

كما ينظر إلى مرحلة جاوزت الذكرى 

بمعناها النوستالجي ودخلت طي 
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} تعمـــل الدعاية المناهضـــة للعرب في 
هوليـــوود على خلـــط المواقف وتضييع 
الأفعـــال  ردود  تعمـــل  كمـــا  الحقائـــق، 
العربيـــة، التـــي لا تعدو عـــن كونها آراء 
متطرفـــة وحماســـية غير واقعيـــة، على 
إدامة تشويش الرؤية، هذا طالما هي غير 
منصفـــة ومتطرفة في أغلب الأحيان، وما 
إن يظهـــر موقف ما لأحد نجـــوم صناعة 
إنصـــاف  يحـــاول  الأميركيـــة  الســـينما 
القضيـــة الفلســـطينية، حتـــى تتناهبـــه 
الشـــكوك ومحاولات التقليل من شـــأنه، 

ضمن ردود الأفعال الصبيانية تلك. 
ومـــا زال الكثيـــر من المشـــتغلين في 
الإعـــلام العربـــي عاجزيـــن عـــن التمييز 
بيـــن اليهود والسياســـات الإســـرائيلية 
مطالبين  الفلســـطينيين،  ضد  العنصرية 
جميـــع من يحاول إدانة تلك السياســـات 
الإســـرائيلية بضـــرورة إدانة إســـرائيل 

واليهود قاطبة.
وفي ضـــوء ردود الأفعال هذه، شـــهد 
الموقـــف الجريء والشـــجاع الذي أبدته 
النجمـــة ناتالـــي بورتمـــان مؤخـــرا في 
رفض مـــا يســـمى جائزة ســـفر التكوين 
أو جائـــزة نوبل الإســـرائيلية، حملة من 
التشـــكيك والاســـتهانة والســـخرية، لأن 
بورتمـــان من أصـــول يهودية وحســـب. 
وبغض النظـــر عن المواقف السياســـية 
والقناعات الشـــخصية، فـــإن الإقدام على 
رفض جائزة تقدر قيمتها المالية بمليون 
دولار، هو شجاعة بحد ذاته، حتى لو كان 
دخل الممثلـــة المعروفة يتجاوز الثلاثين 
مليون دولار سنويا، ناهيك عن أن موقفها 
هذا جاء منسجما مع قناعاتها السياسية 
والبيئيـــة التي عرفت عنها منذ بواكيرها 
الفنية، فهي مناصرة للبيئة وضد العنف 
في أي مـــكان من العالم وناشـــطة ضمن 
منظمات حمايـــة الحيـــوان وممولة لها، 
وتعد أحد مثقفي هوليوود القلائل الذين 
تخرجـــوا مـــن جامعة هارفارد ودرســـوا 

الفلسفة واللغات بما في ذلك العربية. 
وعلى الرغم من أن الكثير من النجوم، 
وضمـــن حمـــلات العلاقـــات العامّة التي 
يديرها لهم متخصصون في هذا المجال، 
يبدون اهتماما شـــكليا بحملات مناهضة 
وحماية  الإنســـان  وحقـــوق  العنصريـــة 
البيئـــة، إلاّ أن البعض القليل منهم اتخذ 
مثـــل تلـــك القناعـــات منهجـــا حقيقيا له 
وتعـــرض للكثير من المواقـــف المعادية، 
ويأتي على رأس هـــؤلاء النجم ليوناردو 
دي كابيريو والنجمـــة المعروفة أنجلينا 

جولي.
إن المتتبع لمســـيرة ناتالي بورتمان 
ســـيلحظ لا شك تطور مواقفها وقناعاتها 
الخاصة بالسياســـة والدين والأخلاقيات 
والفلســـفة بشـــكل عام، وبالتالي يصبح 
موقفهـــا الأخيـــر مـــن سياســـات حكومة 
نتنياهو العنصرية وحملاته المســـعورة 
ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، لا سيّما في 
غزة مؤخـــرا، امتدادا طبيعيـــا لقناعاتها 
الســـابقة، على الرغم مـــن كونها مواطنة 
إســـرائيلية مولودة في القـــدس الغربية 
ونشـــأت علـــى التقاليـــد اليهوديـــة التي 
أصبحت لا تقيـــم لها وزنـــا حاليا، ليس 
كونهـــا ضـــد اليهوديـــة بشـــكل خاص، 
بل لأنهـــا وفي ضوء فهمها الفلســـفي، لا 
تؤمن بوجود حياة ما بعد الموت بشـــكل 

عام. 
إن النزعـــة الإنســـانية التـــي يبديها 
بعض نجـــوم هوليوود وانحيازهم للحق 
وإدانتهم لسياسات الحكومة الإسرائيلية 
القمعية ضد الفلسطينيين، لا بدّ أن تلقى 
تشـــجيعا وترحيبا مـــن المثقفين العرب، 
حتى وإن كانت في حدودها الدنيا، وعلينا 
أن نتعلم أن المواقـــف المتباينة لا يمكن 
جمعها في ســـلّة واحدة، لأن رؤية هؤلاء 
إلى الأحـــداث ومجريات الصراع مختلفة 
عـــن رؤيتنـــا نحـــن وقناعاتنـــا الأحادية 
الجاهـــزة التي تربينا عليهـــا منذ عقود، 
وأن طبيعـــة العلاقات الثقافية الســـائدة 
في عالمنا اليوم تتطلـــب منا تغيير نمط 
تفكيرنـــا والتمتع بنوع مـــن البراغماتية 
الواعيـــة التي من شـــأنها أن تقربنا إلى 
الآخر وتكسب ثقته وفق منظور التحضر، 
كمـــا أن المغالاة في المواقف وشـــمولية 
الأحـــكام طالمـــا أفقدتانـــا نحـــن العرب، 
أصدقاءنـــا وصنفتنا في خانـــة التطرف 
والكراهية، حتى وإن كانت نوايانا حسنة 

وبدوافع إنسانية.

ماذا نريد من الآخر

ذهنية التحريم عند الكتاب العرب

} خــــلال العشــــرية الأدبيــــة الأخيــــرة، طغت 
ظاهرة غريبة على ســــطح الممارســــة الأدبية 
وعلى ســــلوكيات المبدع العربي والمغاربي، 
وتتمثل هذه الظاهرة في الدعوة إلى تشــــديد 
جمــــارك الحدود مــــا بين الأجنــــاس الأدبية، 
والمطالبة بتقوية الحواجز العالية والأسلاك 
الشــــائكة ما بين الأجنــــاس الأدبية، والفصل 
النهائــــي ما بين الممارســــين لهــــذا الجنس 

الأدبي وذاك.
لقد ارتفعت الكثيـــر من الأصوات الروائية 
العربية والمغاربية خاصة المستنكرة الدخول 
”غيـــر الشـــرعي“ لبعـــض الشـــعراء أو النقاد 
ساحة ممارسة كتابة الرواية، وطالبت بإعادة 
هـــؤلاء المهاجرين غير الشـــرعيين وفورا إلى 
”قطاعهم“، قطاع ”الشـــعر“ أو قطـــاع ”النقد“، 
والتشـــديد عليهـــم بمحاصرتهـــم فـــي هذين 
القطاعيـــن حتى لا يفكروا ثانية في ممارســـة 

الكتابة الروائية.
بهذه الدعـــوة الغريبة تمثل هذه الأصوات 
نظرة ”ســـلفية“ حتى ولو كانت ”تتزين بمظهر 
الحداثـــة“ فهـــي تريـــد أن تبقي علـــى الثقافة 

العربيـــة داخـــل التجريـــب الأحـــادي، وهـــي 
تنتمي إلـــى فكر إقصائي، يرى فـــي أن كل من 
يبدأ الكتابة في الشـــعر عليه أن يقضي حياته 
في الشـــعر، ولا يحق له بالمطلـــق الانتقال أو 
التجريب في كتابة الرواية، ومن يكتب القصة 
القصيرة أو المسرح أو النقد لا يحق له مطلقا 
الاقتراب من باب الرواية التي يحرسها زبانية 

يملكون سلاسل طولها سبعون ذراعا وأكثر.
بهـــذه العقليـــة يبـــدو المثقـــف العربـــي 
والمغاربـــي على الســـواء، خاصة مـــن الذين 
يكتبون بالعربية، أنه يعيد إنتاج صورة الفقيه 
فـــي المجال الإبداعي، ويكرس مبدأ ”التحليل“ 
و“التحريم“ و“التكفير“ في باب الكتابة الأدبية 
التـــي هي ضـــدّ هذه الترســـانة مـــن المفاهيم 
المعاديـــة للحريـــة الفردية ومناهضـــة للفكر 
الحداثي الذي أساسه التجريب، الهدم والبناء.
ولعل سبب اســـتنكار ونفور وتذمر بعض 
الروائيين مـــن انتقال بعض كتـــاب الأجناس 
الأدبية إلى الرواية أساســـه ظاهرة ”الجوائز“ 
التي باتـــت تحظى بها الرواية أكثر من غيرها 
من الأجناس الأخرى، فهم يعتقدون بأن الزحف 
”الشـــعري“ أو ”النقـــدي“ على قطـــاع الرواية 
يقلل من حظوظ هؤلاء الروائيين الذين ”أبلوا 
بلاء حســـنا أو ســـيئا“، طويلا أو قصيرا، في 

حصولهم على الجوائز المخصصة للرواية.

مثـــل هـــذه الأمـــراض الغربية فـــي الحقل 
الإبداعي تشـــل من تجدد النصـــوص وتهوئة 
الحيـــاة الإبداعيـــة وتحد مـــن انفتاحها على 
تكـــرس  ثقافيـــة  أمـــراض  وهـــي  التجريـــب، 
إنتـــاج  وتعيـــد  ”الزعامـــة“  أيديولوجيـــا 
الأدبيـــة التقليديـــة، وتنعـــش  ”المشـــيخات“ 
الشللية الثقافية ولا تفتح المجال أمام الأجيال 
الجديـــدة للممارســـة الإبداعية الحـــرة بعيدا 
عـــن ”الغيطوهات“ التي تأسســـت في الثقافة 

العربية والمغاربية المكتوبة بالعربية.
 تاريخ الثقافــــات الأدبيــــة العالمية التي 
عاشــــت حالة من الانتعاش الإبداعي المتجدد 
والحيــــوي بينت لنــــا بأن الممارســــة الأدبية 
لجنــــس أدبي معين مــــن قبل كاتــــب ما ”قدر 
إلهي“ أو ”حكم بالمؤبد“ لا يمكنه التحرر منه، 
وعليه أن يظل في ”قفص“ هذا الجنس أو ذاك 

حتى يوم القيامة، ففيكتور هيغو كان شــــاعرا 
وروائيــــا، وألفريــــد دو موســــيه كان شــــاعرا 
ومسرحيا وأراغون كان شاعرا وروائيا وجان 
بول ســــارتر كان فيلسوفا ومسرحيا وروائيا 
وألبيــــر كامــــو كان روائيا وفيلســــوفا وناقدا 

وهمينغواي كان روائيا وصحفيا و…
الدعوة إلــــى العيش في غيتو جنس أدبي 
واحد عند العــــرب والمغاربــــة الذين يكتبون 
بالعربيــــة هو نتاج هيمنة عقلية ”الفقيه“ وما 
ينتج عنها من ”تحريم“ و“تكفير“ و“تحليل“.

فكما الكتابة في جنس أدبي معين تشترط 
الحرية، فــــإن حرية الانتقال مــــن جنس أدبي 
إلى آخر هي جزء من ممارســــة حرية الكتابة، 
وحريــــة العبور بين جنس أدبي وآخر مكفولة 

ويجب الدفاع عنها.
وما هــــو مطلــــوب فــــي الكتابــــة العربية 
والمغاربية ليس تحريم أو تجريم الانتقال من 
جنــــس أدبي إلى آخر، فالمطلــــوب هو الدفاع 
عــــن حريــــة الكتابة وحريــــة التفكيــــر وحرية 
واســــتقلالية الكاتــــب المبــــدع أولا وقبل كل 
شــــيء، وما هو مطلوب ثانية أيضا هو جودة 
الكتابة وجديتهــــا بعيدا عن أي حدود وهمية 
أو مخافــــر شــــرطة حــــدود تقام بين الشــــعر 
والروايــــة أو بين الرواية والمســــرح أو بين 

المسرح والقصة.

ما هو مطلوب في الكتابة العربية 

والمغاربية ليس تحريم أو تجريم 

الانتقال من جنس أدبي إلى آخر، 

فالمطلوب هو الدفاع عن حرية 

الكتابة وحرية التفكير 

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس

محمد حياوي
كاتب من العراق

ي

مظاهرة أمام مقر حزب اتحاد الديمقراطيين من أجل الجمهورية

أمين الزاوي
روائي وأكاديمي من الجزائر



دفاعا عن البيئة فلسفيا

} يعتبر هولمز رولستون الثالث أبًا للقيم البيئية الأميركية، فقد كان لأعماله 
أثر عميق في تجسد الإشكاليات الفلسفية المتصلة بالبيئة خلال العشريات 
الأخيرة. في كتابه "الأرض الموضوعية. مقالات في القيم البيئية" يتســـاءل 
ما إذا كانت تلك القيم مشوبة بخطأ تأسيسي لكونها استمدت تسميتها من 

مجلة بالعنوان نفســـه كانت تأسست في 
نهايـــة الســـبعينات. والتأكيد على البعد 
الأخلاقي للتساؤل يسمح لا محالة بإبراز 
جدة المؤسسة، ولكن عيبها الأساس أنها 
أهملت كل الأبعاد الأخرى التي أسســـت 
لهـــذه المقاربة الجديـــدة، فتيار الأخلاق 
البيئية كان يمكن أن يقدم نفسه كمشروع 
لفلسفة جديدة عن الطبيعة، دون أن يكون 
مقتصـــر ا على خطـــاب أخلاقي. ذلك كان 
مطمح هولمز رولستون الثالث كما تشهد 
مقالاتـــه التي جمعهـــا في هـــذا الكتاب، 
والتي حاول فيها وضع فلســـفة متكاملة 
تشمل الإســـتطيقا والميتافيزيقا ونظرية 
المعرفـــة ونظرية سياســـية عـــن العدالة 

البيئية.  

فلسفة سبينوزا السياسية  

} جديـــد الفيلســـوف الماركســـي إتيـــان باليبار كتـــاب بعنوان "ســـبينوزا 
سياســـيا" جمع فيه أهم الدراســـات التي خص بها فلسفة سينوزا في علاقته 
الجوهريـــة بالسياســـة. انطلاقا من فكرة "خشـــية الجماهيـــر"، التي أخذها 
ســـبينوزا عن المؤرخ الروماني تاسيتوس، ينتهي إلى تأويل متجدد لأنماط 

الاتصال وأجناس الحيـــاة، التي تلخصها 
ثلاثية تفســـير اســـم الرب (في الأناجيل): 
الرب هـــو القانـــون، الـــرب هو الإنســـان، 
الرب هـــو الطبيعـــة. ولإنجاز تلـــك النقلة، 
ينبغي المرور بعدة فضـــاءات نظرية: بناء 
الديمقراطيـــة كحد للأنظمـــة الدولية حيث 
تتبدى قوة الكائن المشـــتركة؛ أونطولوجيا 
"العابر للذاتية" الـــذي يؤكد أولوية العلاقة 
على الكائـــن المنعزل؛ وأخيـــرا بناء الذات 
بوصفهـــا وعيا يبحث عـــن ذكاء العواطف 
في جســـده. هذا البحث يسمح بتعميق 
تصور الأنثروبولوجيا الفلســـفية التي 
يدافع عنها المؤلـــف في إطار الجدل 

المعاصر عن راهنية السبينوزية.  

إدمان المجتمعات على الرأسمالية  

} هـــل يمكن أن تصبـــح المجتمعات مدمنة، على غرار المدمنيـــن على المخدرات؟ أي 
مرتهنة بشـــكل باتولوجي إلى البحث القسري عن بعض الأشياء رغم تبعاته الوخيمة 
علـــى مجمـــل المجموعـــة؟  لـــو صدقنا ما يتبـــدى فـــي كل الإنتاج الثقافـــي، وخاصة 
الســـينما، فذلك هـــو ما يصيب الديمقراطيات الليبراليـــة المعاصرة، من تجويد مفرط 

للأنشطة، وتســـابق إلى المال والنجاح، واستهلاك 
للبضائـــع بشـــكل يفوق الحـــد، واســـتعمال مفرط 
الطبيعيـــة،  للمـــوارد  واســـتنفاد  للتكنولوجيـــا، 
وإفســـاد للديمقراطية... بعيـــدا عن الاعتراض على 
العقلنة الخاصة بالرأسمالية المعاصرة، يبدو هذا 
الانحراف المســـببُ للإدمان نتيجـــة لها، ما يجعل 
من الصعب مواصلة غايات عقلانية مشـــتركة. وإذا 
كانـــت أهـــداف التفتح تحوم دائما حـــول الحريات 
والمســـاواة الأساســـية التي ما انفكت تتدنى، فقد 
صـــارت تمتد إلى ســـبل حمايـــة الرغبـــة الحميمة 
للاقتحامـــات التجاريـــة والتكنولوجيـــة والأمنيـــة 
التـــي تلتف على النـــاس في شـــبكة لا تني تتكثف 
بأنواع مـــن الإدمان الممجوجة. ذلك ما يثيره كتاب 
عالم الاجتماع الفرنســـي باتريك فارو "الرأسمالية 

المسببة للإدمان". 

 

ى
بوصفه
في ج
تص
يد
ا

} تواصــــل الكاتبــــة البريطانيــــة والمؤرّخة 
المستعرِبة ديانا دارك تدوين حكاية شغفها 
الســــوري ووضــــع القــــارئ الإنكليــــزي أمام 
سياقات وحقائق قلّما يســــلّط عليها الضوء 
في القــــراءات المركزية الغربية. فبعد كتابها 
الأول، الذي صــــدر منذ عامين بعنوان «بيتي 
في دمشــــق»، تعودُ دارك إلــــى القارئ الغربي 
بكتــــابٍ جديــــد في ســــياق جهدهــــا الدؤوب 
لإزالة أوجه الالتباس التي تعتري الكثير من 
تصــــورات القارئ الغربي حول تاريخ منطقة 
الشــــرق الأوســــط عمومــــاً، وتاريخ ســــوريا 

وراهنها، بصفة خاصة.

يحمل كتاب ديانــــا دارك الجديد الصادر 
مؤخــــراً باللغــــة الإنكليزية عنــــوان «التاجر 
السوري»، إلى جانب عنوان فرعي هو ”تاريخٌ 
من النجــــاة“، وتعــــرِض فيــــه دارك أفكارها 
بأســــلوبها الســــاحر الذي يجمع بين خبرة 
المــــؤرّخ المتخصــــص في سِــــيَرِ الأمكنة (إذ 
وضعت الكاتبة ما يقارب 16 مؤلّفاً إرشــــادياً 
لمناطــــق شــــتى من العالــــم) وبين أســــلوب 
الكتابــــة الأدبية الرصينة التي تعكس معرفةً 
وثقافةً عميقتَين تســــتحقان الإعجاب. وعلى 
سبيل المثال تفتتح دارك كل فصل من فصول 
كتابهــــا بقولٍ عربيٍّ مأثور يوجزُ الفكرة التي 
يعرضهــــا الفصل برمّته فضلاً عن الكثير من 
الشواهد المدعومة بأبياتٍ من الشعر العربي 
والقــــرآن والحديث النبوي ومناقشــــة نظام 

الوقف والاقتصاد الإســــلامي 
وصدقة الســــرّ بوصفها 
صوراً لنظــــام اقتصادي 

إنساني بامتياز.
وإذا كان كتــــاب دارك 
السابق قد اختصّ بتقديم 
ســــيرةٍ تاريخية معاصرة 
لمدينة دمشــــق، فــــإنّ هذا 
الكتــــاب يفــــرِدُ صفحاتــــه 
لتدوين ســــيرة مدينةٍ قلّما 
الذي  بالحضــــور  حظِيــــت 
دمشق  للعاصمتَين  عهدناه 
اهتمامــــات  فــــي  وحلــــب 
الكتّاب والدارسين، ألا وهي 

مدينة حمص.
ســــيرة  دارك  تــــروي 

المدينة من خلال سيرةِ أحد 
شمســــي  محمد  وهو  أبنائها 

باشــــا، أو ”أبو شــــاكر“ مثلما تســــمّيه دارك 
في معظم فصول كتابها الذي جاء في سبعة 
عشر فصلاً. ومن خلال ســــردها لحكاية هذا 
التاجر السوري الناجح، تطرح ديانا دارك ما 
تراه يقيناً في أنّ ســــوريا، بإنسانها الكدود 
وبتراثها الحضاري العريق سوف تنجو في 
نهاية المطاف من المحنة التاريخية القاسية 
التــــي تكابدها فــــي العقد الأخيــــر والتي لن 
تكون ســــوى محطة مؤقتة في بــــلادٍ تعدّ من 
بيــــن أقدم البلــــدان المأهولة فــــي المعمورة 
ولطالما اتّســــمت صيغــــة عيــــش مكوّناتها 
بدرجــــةٍ متقدمــــةٍ ولافتــــةٍ من الثقــــة وتبادل 

المنفعة.

تســــتحضر الكاتبــــة أمثلــــةً مــــن تاريخ 
ســــوريا الاقتصادي والاجتماعي لتُبرِز كيف 
كانت الروابــــط الاجتماعية والتجارية دائماً 
بمثابة جامعٍ لمختلف المكونات المجتمعية 
السورية بدءاً من الجولات التجارية لمراكب 
الفينيقييــــن وصولاً إلى تصدير الدامســــكو 
الســــوري. وبــــدلاً من التركيز على الســــردية 
الكلاســــيكية المتمثلــــة فــــي صــــراع الريف 
مــــع المدينة، فــــإن دارك تســــلط الضوء على 
الشــــبكات التجارية المشــــتركة، مثل شــــبكة 
تجارة الحبوب، التي عمل فيها بطل روايتها 
أبو شــــاكر كمثال يجسّد التماسك الحضاري 
والمجتمعي الذي عرفته سوريا قبل ابتلائها 

بالدكتاتورية البعثية وما تلاها.
ومن خــــلال غوصها في أعمــــاق التاريخ 
الســــوري، تقدّم دارك ما يشــــبه إطاراً واجباً 
لقــــراءة وفهــــم اللحظــــة الســــورية الراهنة، 
والأهــــم لفهم الشــــخصية الســــورية التي قد 
يحاول البعــــض اختزالها في صورة اللاجئ 
الذي يهدّد اســــتقرار المجتمعــــات المضيفة 
واقتصاداتهــــا؛ فعلى العكس مــــن ذلك تقدم 
دارك عبر شــــخصية كتابها الرئيســــية مثالاً 
للشــــخصية الســــورية الفاعلة والناجحة، إذ 
جعل محمد شمســــي باشــــا-أبو شــــاكر من 
شــــركة النســــيج البريطانية المفلسة ”هيلد 
فيرنيشينغز“ واحدةً من أنجح الشركات بعد 

استحواذه عليها.
تشــــبه حكاية أبي شــــاكر حكايةَ سوريا، 
ه يوم رحل  فالرجل الذي لم يكن قد بلغ أشُــــدَّ
أبوه، وجد نفســــه الذكر الوحيد المســــؤول 
عن إعالة بيتٍ تقطنه أمه وأربع من الأخوات 
البنــــات، وكان عليــــه أن يباشــــر إدارة محلّ 
أبيه في سوق حمص القديمة ليدخل معترك 
الحيــــاة التجارية مســــتنداً إلــــى رصيد أبيه 
وطيّب سُــــمعته بين تجار المدينة ومحيطها 
وما تمثّله الثقة من أهمية في ســــوق اتّسمت 
بأخلاقيتهــــا وحفاظها علــــى منظومة قيمية 
تُشــــيدُ بها الكاتبة أيّما إشادة. وعلى سبيل 
المثال، حينما تعثّر الشــــاب محمد شمســــي 
باشــــا الذي ســــيصبح لاحقاً واحداً من أكبر 
تجار الأقمشــــة، أقرضه أحد تجار المواشي 
فــــي ســــوق حمــــص مبلغــــاً من 
المال لإنقــــاذه من الإفلاس دون 
أن يطلــــب منــــه تقديــــم ضمانةٍ 
أو حتــــى كتابة مــــا يفيدُ إثبات 

القرض.
اســــتمرّ أبــــو شــــاكر فــــي 
تجارته التي راحت تزدهر إلى 
أن جــــاءت حقبــــة الجمهورية 
العربية المتحدة التي أدخلت 
ســــوريا في وحــــدةٍ مع مصر 
في ســــتينات القرن الماضي 
ومــــا اســــتتبعها مــــن تأميمٍ 
طال معظم جوانب الاقتصاد 
قيــــوداً  وفــــرض  الســــوري 
بات معها العمــــل التجاري 
غايةً فــــي الصعوبة ودفعت 
-ومــــن  الأعمــــال  برجــــال 
ت  بينهم أبو شــــاكر- إلى مغادرة البلاد. حطَّ
رحال الرجل فــــي بيروت حيث نهض مجدداً 
ونشــــطت تجارتــــه انطلاقاً منهــــا إلى بلدان 
الخليج العربــــي وغيرها، إلاَّ أن الأمر لم يدم 
طويــــلاً إذ اندلعت الحــــرب الأهلية اللبنانية 
ليجِد أبو شــــاكر نفســــه مرغماً على الرحيل 
والبحث عــــن مــــلاذٍ جديد يواصــــل تجارته 

انطلاقاً منه.
بعد أن حقــــق نجاحاً لافتــــاً وذاع صيته 
في المملكــــة المتحدة والأســــواق التجارية 
المرتبطة بها، عاد أبو شــــاكر سنة 1999 إلى 
مســــقط رأسه حمص، أو أميسّــــا باللاتينية، 
وهــــي الأرض اللينــــة، كمــــا تقــــول المؤلّفة، 
غيــــر أنّ مكوثه فيها لم يطُل إذ غادرها ســــنة 

2011 مــــع انــــدلاع الانتفاضة الســــورية التي 
كانــــت مدينة حمــــص من أوائــــل المدن التي 
احتضنتهــــا وشــــاركت فيهــــا بزخــــمٍ منقطع 
النظير. وكأنّما على أقدار المدينة أن تتكرر، 
ر وســــطها القديم في عهد  فالمدينــــة التي دُمِّ
الاحتــــلال الفرنســــي، كان عليهــــا أن تشــــهد 
الدمار مرّةً أخرى على أيدي النظام السوري 

هــــذه المــــرة. وهكــــذا، يرحل طائــــر الفينيق 
الســــوري أبو شــــاكر مرّةً أخرى عن مســــقط 
رأســــه ليراقب دمــــاره عن بعــــد وليرحل عن 
هذا العالم عام 2013 تــــاركاً خلفه إرثاً حافلاً 
بالإنجاز رغم الصعوبات والتحديات يشــــبه 
إرثَ بــــلاده التي كانت تنهض دائماً، حســــب 

قول ديانا دارك.

عبـــر عرضها الغنـــي والمتبصّـــر لتاريخ 
ســـوريا ومجتمعها، تؤكّـــد دارك أنَّ التحديات 
الراهنة رغم جســـامتها ومـــا ألحقته من ضرر 
فـــي التماســـك المجتمعي، فضـــلاً عن الضرر 
الاقتصادي الذي لحِقَ بعموم الشعب السوري، 
لن تحول دون نهوض البلاد مرّةَ أخرى مثلما 
كان ”التاجر السوري“ أبو شاكر ينهض دوماً.

الذاكرة طوق نجاة 
{التاجر السوري} جديد الكاتبة البريطانية ديانا دارك

ديانا دارك: سوريا ستنهض ثانية كما التاجر السوري الذي خسر مرة لكنه سيربح في النهاية

هذا الكتاب يفرد صفحاته لتدوين 

سيرة مدينة قلما حظيت بالحضور 

الذي عهدناه للعاصمتين دمشق 

وحلب في اهتمامات الكتاب 

والدارسين، ألا وهي مدينة حمص

كتبالثقافي
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إبراهيم قعدوني
كاتب من سوريا



] لمــــــاذا قــــــررت التخصص في اللغــــــة والأدب 
الإيطالي؟

[ حســـين محمود:  يعود هـــذا الأمر إلى 
أكثـــر مـــن 35 عاما مضـــت، وكنـــت في ذلك 
الوقت من هـــواة الأدب، وكان الســـبيل إلى 
دراســـة فن الرواية والقصة والمســـرح هو 
الدراسة الأدبية، واخترت كلية الألسن مكانا 
لهذه الدراسة، وفي الكلية اختاروا لي اللغة 
الإيطالية حسب المجموع الذي حصلت عليه 
في الثانويـــة العامة، ولذلـــك يمكن أن أقول 
إنها كانت محض صدفـــة. ولكنني يمكن أن 
أقول إنني قبلت هـــذا الفرض البيروقراطي 
بصدر رحب وتبنيته كأنه اختيار حر لي بعد 

أول أسبوع من دراسة اللغة الإيطالية.

] أطروحتك للدكتوراه كانت دراســــــة مقارنة 
ــــــن الديكاميرون وألف ليلة وليلة.. فهل صحيح  بي
أن الديكاميرون هي النســــــخة الإيطالية من ألف 

ليلة وليلة؟

[ حســـين محمود:  هذا هـــو ما افترضه 
كامل الكيلاني عندما قـــدم لأول مرة ترجمة 
لبعض قصـــص الديكاميـــرون عندما أطلق 
عليها ”ألف ليلة وليلة الإيطالية“. والحقيقة 
أن بوكاتشـــو، مؤلف المجموعـــة الإيطالية، 
كان متأثرا جدا بهذا القصص الشعبي، وقد 
بيّنت هذا فـــي أطروحة الدكتـــوراه، وأثبت 
نقله لخمس قصص من المجموعة العربية، 
التـــي كانت مترجمة جزئيا في عصره. ولكن 
المجموعـــة الإيطالية مختلفة فـــي التناول 
والترتيب والأسلوب. ولعل الفارق الأساسي 
هـــو أن ألـــف ليلـــة وليلـــة عمـــل مجموعة 
والديكاميرون عمل فرد، ولذا فإن الأســـلوب 
في المجموعة العربية غيـــر منضبط لتعدد 
مؤلفيهـــا، على عكس المجموعـــة الإيطالية 
التـــي تعكـــس أســـلوب مؤلفهـــا. كمـــا أن 
المجموعة الإيطالية تســـتمر عشرة أيام في 
فعل الحكـــي، والمجموعة العربية تســـتمر 
نحو ثـــلاث ســـنوات. وهناك أبعـــاد أخرى 
تناولتها بالمقارنة في الأطروحة التي تصدر 
ترجمتها قريبا من المركز القومي للترجمة.

] كيف تتأمل الوجود العربي الإسلامي في 
صقلية اليوم؟

[ حســـين محمـــود:  هذه مســـألة ملغزة 
للغاية، فهو فـــي نظر العرب كان فتحا، ومن 
نظر الغـــرب كان غـــزوا اســـتعماريا. ولكن 
مـــا يهمنا في هـــذا الصدد، على المســـتوى 
الثقافي، هـــو أن الوجود العربي في صقلية 
كان مثمـــرا علـــى كافة الأصعـــدة، فقد أنتج 

أدبا وشـــعرا جديدا على ما كان معروفا في 
أوروبـــا في ذلـــك الوقت. كما أنـــه فتح آفاقا 
علمية وفنية ومعمارية وتكنولوجية جديدة.

] لماذا لا يوجد كرســــــي للأدب المقارن في 
الجامعات العربية والإيطالية؟

[ حســـين محمـــود:  هناك كرســـي للأدب 
المقارن فـــي جامعة روما، وبدأ ينتشـــر في 
الجامعـــات الإيطاليـــة الأخـــرى، وقد حصل 
عليه أســـتاذ هذا الكرســـي أرماندو نيشي، 
بقرار مـــن رئيس الجمهوريـــة الذي كان في 
زيـــارة للجامعة ولبى لذلك الأســـتاذ مطلبه. 
ولكن هنـــاك مقاومة مـــن المتخصصين في 
الأدب لهـــذا الفـــرع مـــن الدراســـات، والذي 
يوصـــف من النقاد الكلاســـيكيين بأنه بعيد 
عن الدراســـة الأدبية الحقيقية، أو بعيد عن 
نظريـــة الأدب، ودراســـة أدبيـــة النص، ولا 
يعدونـــه من فنون النقد الأدبـــي. وهم يرون 
أنه أميل للدراســـات التاريخية، ربما بسبب 
نشـــأته الفرنســـية التي كانت تميل إلى هذا 
المنهـــج. ولكن تطـــور الدراســـات المقارنة 
واقترابهـــا مـــن التحليل الأدبـــي المتعارف 
عليـــه، وخضوعهـــا لمناهج النقـــد الأدبي، 
وتجاوزها للمدرســـة التاريخية الأولى جعل 
الاعتراف بها سهلا ميسورا حتى وإن أطلق 
عليها ”دراســـات ثقافية“، وهو وصف أميل 
إليه في هذا النوع من الدراســـات، وأحسب 
أن دارســـي الأدب هم الأحـــق بهذا النوع من 

الدراسة عن غيرهم.

] ما فلسفة اختيار ترجماتك؟

[ حســـين محمود:  أترجـــم ما يحلو لي، 
وأترجـــم مـــا يطلب منـــي، وأترجم مـــا أراه 
يســـد احتياجا للمعرفـــة، وأترجـــم ما أراه 
هاما ترجمته، وأترجم مـــا يراه غيري هاما 
ترجمتـــه، وأترجـــم العشـــر لهوايـــة عندي، 
وأترجـــم للاســـتمتاع بالتدريبـــات اللغوية 

والتعبيرية التي تنطوي عليها الترجمة.

ــــــك كيف يســــــهم الأدب فــــــي الحوار  ] برأي
الحضاري بين ضفتي المتوسط؟

[ حســـين محمود:  عن طريـــق الترجمة، 
فهي وسيط حوار جيد، وهي التي تسهم في 
تكوين الصورة الذهنية لأمة لدى غيرها من 
الأمم. الترجمة هي نوع من الهجرة الأدبية، 
تحمـــل الأعمال الأدبية علـــى كتفها وتمضي 
بهـــا عبر الحـــدود. قـــد يكون مـــن الصعب 
أن يجلـــس محفـــوظ مـــع لـــوركا وماركيـــز 
وتولســـتوي ليتفقوا على القيم الإنســـانية 
التي يمكـــن أن يطرحوها في أعمالهم، ولكن 
الترجمـــة تجمـــع كل هؤلاء علـــى رف واحد 
من رفـــوف المكتبة دون أن يحـــاول أحدهم 
أن يخاصـــم الآخر أو أن يزيحـــه من مكانه. 
أســـتطيع أن أزعم أن وجود عمل أدبي واحد 
فـــي ثقافة غير تلـــك التي أنجبتـــه له تأثير 
يفوق عمل الســـفارات الرسمية والملحقيات 

الثقافية مهما تضخمت.

ــــــب محفوظ في  ــــــاب بعنوان ”نجي ] لديك كت
ــــــا“.. برأيك هل مــــــازال محفوظ عقبة أمام  إيطالي

انتشار الأجيال اللاحقة له في الخارج؟

[ حســـين محمود:  علـــى العكس تماما، 
فقـــد فتح فوز نجيب محفـــوظ بجائزة نوبل 
البـــاب علـــى مصراعيه أمـــام الأدب العربي 
ليأخـــذ مكانه الـــذي يليق به فـــي العالم. لم 
يترجـــم الإيطاليـــون مـــن الأدب العربي في 
الخمســـين سنة الســـابقة على فوز محفوظ 
بنوبل إلا خمســـة أعمال أدبيـــة، وبعد فوزه 
انهالت الترجمات بالمئات، وشملت الأجيال 

الأدبية كلها.

ــــــم حضــــــور الأدب العربي في  ــــــف تقيّ ] كي
إيطاليا؟

[ حســـين محمـــود:  أكثر كثافـــة. ولهذا 

أسباب عديدة، منها اهتمام الغرب بالإنتاج 
الأدبـــي العربـــي، والإنتاج الفكـــري عموما، 
بعد تفشـــي ظاهرة الإرهـــاب التي التصقت 
بالإســـلام، وبعد كثافـــة حركـــة الهجرة من 
الـــدول العربية، وبعـــد فوز الأدبـــاء العرب 

بجوائز دولية مرموقة.

] مــــــا الذي يميز الاستشــــــراق الإيطالي عن 
نظرائه الأوروبيين؟

[ حسين محمود:  الاستشراق في أوروبا 
نشـــأ لأســـباب عقائدية في البداية لدراســـة 
الإسلام والرد عليه ثم تطور بعد ذلك لأهداف 
اســـتعمارية كما هو معروف. والاستشـــراق 
الإيطالي ليس غريبا على هذه الأهداف، ولم 
يتغير ســـوى في الآونة الأخيـــرة في اتجاه 

إيجابي. 
المستشرقون أو المستعربون الإيطاليون 
الآن مختلفـــون عن باقي المستشـــرقين في 
أوروبا وأميركا، وقادوا مســـيرة أكثر تفهما 
في فترة مبكرة، لأن ميولهم الاســـتعمارية لا 
تقارن حتى بالإســـبان والبرتغاليين، ناهيك 
عن الأمم الاستعمارية التقليدية، مثل إنكلترا 
وفرنسا. فهم أكثر اقترابا من تبني القضايا 
العربيـــة، ودراســـة الفكر العربـــي وتحليله 

بنظرة أكثر حيادية وموضوعية. 
فـــروع  أن  إلـــى  الإشـــارة  مـــن  بـــد  ولا 
الاستشـــراق التي لا تتبع جامعات لاهوتية 
هـــي الأكثر تحـــررا مـــن القيـــود التقليدية 

للاستشراق.

ــــــى تعلّم  ــــــال الإيطاليين عل ] مــــــا مــــــدى إقب
العربية؟

[ حســـين محمـــود:  يزيـــد وينقص تبعا 
للظـــروف، وهـــو مرتبـــط بظـــروف الهجرة 
وما تمليـــه من احتياجات أمنيـــة للترجمة، 
وكذلك الحوادث الإرهابية التي ضربت قلب 
القـــارة الأوروبية، وتتحســـب لها كل دولها. 
وبمقارنة بســـيطة نجد أن الإقبال على تعلم 
العربية قد زاد أضعافا في السنوات الأخيرة 

مقارنة بسبعينات القرن الماضي.

] بماذا تنصح المقبلين على تعلّم الإيطالية؟

[ حســـين محمـــود:  ليســـت هنـــاك لغة 
صعبة، وإلا كانوا أهلوها هم أول من تخلوا 
عنها. والإيطالية لغة حية، وهذا معناه أنها 
تعكس حياة بشـــرية حقيقية. ليســـت هناك 
لغـــة ليس وراءهـــا فكر، فتعلم مـــع اللغة ما 

تحمله من فكر وأدب وفن وحضارة.

ــــــح أن دانتي تأثر في الكوميديا  ] هل صحي
الإلهية بأبي العلاء المعري أم أن المسألة مجرد 

توارد خواطر؟

[ حســـين محمـــود: مثلمـــا تحدثنـــا عن 
بوكاتشـــو وتأثره بألف ليلـــة وليلة نتحدث 
أيضا عن دانتي وتأثره بالمصادر الشرقية. 
لا يتعلق الأمر برســـالة أبـــي العلاء المعري 
وحسب، ولكن العديد من المصادر الشرقية 
التـــي كانـــت متوافـــرة باللغـــة اللاتينيـــة 
في عصـــره، مثل كتـــاب المعـــراج، وبعض 
المصـــادر الصوفية الأخرى. وليس عيبا في 
هـــذا ولا ذاك أنهما تأثرا، ولكـــن العيب، كل 
العيـــب، لو أنهما لم يتأثـــرا، فهذه المصادر 
الشرقية كانت هي عماد الثقافة في عصرهم، 
فنانيـــن  باعتبارهمـــا  لهمـــا،  بـــد  لا  وكان 

حقيقييـــن، أن يتأثرا بها. إذا كان الكاتب أو 
الفنان الحقيقي هو الذي يســـتطيع أن يكون 
ابن عصره، فما العيب في أن يتأثر بالثقافة 

السائدة في هذا العصر.

حسين محمود: الترجمة جسر الحوار بين ضفتي المتوسط

عرب وطليان في قارب الحكاية الفانتازية

الدكتور حســــــين محمود أســــــتاذ الأدب واللغة الإيطالية بكلية الآداب جامعة حلوان وعميد 
ــــــة اللغات والترجمة بجامعة بدر بالقاهرة، عمل أســــــتاذا زائرا في العديد من الجامعات  كلي
ــــــة، عضو هيئة ببلوغرافيا ترجمة الأدب الإيطالي عالميا، نقل إلى العربية العديد من  الإيطالي
ــــــة بين الديكاميرون وألف ليلة  كنوز الأدب الإيطالي قديما وحديثا، حيث قدم دراســــــة مقارن
وليلة في أطروحته للدكتوراه. ومن أعماله باللغة العربية: نجيب محفوظ في إيطاليا، ســــــيدة 
ميناء بيم، قناة السويس: قضايا ومشكلات، محادثة في صقلية، الجدار والدموع والزعتر. 
وصدر له باللغة الإيطالية: صورة الآخر في الرواية العربية، مقدمات الثورة في أعمال نجيب 
محفوظ، ترجمة رواية ”أنغام على البيانو“، الاندماج بالمقلوب، المحتوى الإيطالي في أعداد 

مجلة الرسالة في النصف الأول من القرن العشرين، وغيرها.
وهو يعتبر الترجمة آلية للتفاعل والحوار الحضاري بين ضفتي المتوســــــط، حتى نرتقي 

بحاضرنا ومستقبلنا. هنا حوار معه:

ينشر الحوار بالاتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنص كاملا على الموقع الإلكتروني 5

حوارالثقافي

طبعتان من {الديكاميرون} عربية وإيطالية

{ألف ليلة وليلة} رسم من إحدى الطبعات الإيطالية لـ

خالد بيومي
كاتب من مصر

بحاضرنا ومستقبلنا.

حسين محمود: الاستشراق في 

أوروبا نشأ لأسباب عقائدية في 

البداية لدراسة الإسلام والرد 

عليه ثم تطور بعد ذلك لأهداف 

استعمارية كما هو معروف

الاستشراق الإيطالي ليس 

غريبا على هذه الأهداف، ولم 

يتغير سوى في الآونة الأخيرة 

في اتجاه إيجابي. المستشرقون 

أو المستعربون الإيطاليون الآن 

مختلفون عن باقي المستشرقين 

في أوروبا وأميركا، وقادوا مسيرة 

أكثر تفهما في فترة مبكرة، لأن 

ميولهم الاستعمارية لا تقارن حتى 

بالإسبان والبرتغاليين ناهيك عن 

الأمم الاستعمارية التقليدية، مثل 

إنكلترا وفرنسا
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فنونالثقافي

جونيــــا  اليابانــــي  المعمــــاري  اختيــــر   {
إيشــــغامي، مؤخــــرا، للمشــــاركة فــــي تطوير 
المســــاحة المحيطة ببرج إيفل في العاصمة 
الفرنســــيّة باريــــس، وذلك كجزء مــــن الخطة 
الوطنيّــــة لتأهيل وتحســــين المدينة، وبناها 
التحتيّة وطرق المواصلات فيها، اســــتعدادا 
لأولمبياد عام 2024 التي تســــتضيفها فرنسا، 
حيث ســــيتم تجهيز باريس لاستقبال ملايين 
الســــيّاح الجُدد، وتحويل المساحة المحيطة 
بالبرج إلى مكان للاكتشــــاف، لا مجرد المرور 
والتقاط الصور، عبــــر تضخيم هالته وجعله 
أكثر بروزا، مع الحفاظ على ارتباطه بالمعالم 

الأثرية والفنيّة المحيطة به.

تقيــــم مؤسســــة كارتييــــه فــــي العاصمة 
الفرنســــيّة باريس، معرضا فرديــــا للمعماريّ 
اليابانــــيّ جونيا إيشــــغامي، بعنوان ”تحرير 
العمــــارة“، وفيه نشــــاهد عشــــرين مشــــروعا 
معماريــــا لإيشــــغامي، تمتدّ على طول آســــيا 
وأوروبــــا، وتحضرُ أمامنا عبــــر مجموعة من 
النماذج والماكيتــــات المختلفة الأحجام، إلى 
جانب مخططــــات وصور ومقاطــــع مصورة، 
توثق كيفية تطوّر كل واحد من هذه المشاريع 
مفاهيميــــا، وعلاقتــــه مــــع البيئــــة المحيطة 
به، فإيشــــغامي الذي حاز علــــى جائزة النمر 
الذهبي في بينالي البندقية للعمارة عام 2010، 
يسعى إلى كســــر الصورة النمطيّة المرتبطة 
بالتكوينــــات الطبيعيّــــة، بوصفهــــا عدوا أو 
مساحات ”غير صالحة“، وتوظيفها معماريا، 

عبر جعلها ملائمة للنشاط البشريّ.
النمــــاذج التي صنعــــت يدويا وخصيصا 
للمعــــرض، تعكــــس علاقــــة إيشــــغامي مــــع 
عناصر العمارة الرئيســــيّة؛ الوظيفة والشكل 
والمقيــــاس والبيئة، حيث يســــعى إلى خلق 
صيغة شــــعريّة عبر التلاعب بهذه العناصر، 
جاعــــلا من العمارة أشــــبه بظاهــــرة طبيعية، 

في تكوين نفســــها،  وامتدادا لطاقة ”الأرض“ 
بوصفهــــا الأمثل لأشــــكال الحيــــاة المختلفة، 
إذ يحــــرر إيغامي العمارة مــــن قيود الوظيفة 
الدقيقــــة، والشــــكل المحكم، تــــاركا للعنصر 
البشــــريّ حريّة التحــــرك، فنشــــاهد أبنية قد 
تبــــدو للوهلــــة الأولــــى بدائيّــــة، كـ“المطعــــم 
الذي صممه في مدينة ياماغوشــــي  والمنزل“ 
فــــي اليابان، حيث تكوّن الصخور مســــاحات 
لتناول الطعام أو النوم، فهي أشــــبه بكهوف، 
تتيــــح حرية الحركة ومفتوحــــة على بعضها، 
في ذات الوقت، وهي تشــــكّل مأوى يحمي من 
في الداخل، وتوفر له كل الشروط والمقومات 

التي يحويها أي بناء معاصر.
كل مجســــم فــــي المعــــرض يشــــكل عالما 
مســــتقلا، ويتبنى عناصــــر الطبيعة ويحاكي 
تكويناتهــــا، ككنيســــة الــــوادي فــــي الصين، 
التــــي نراها أقــــرب لعمود ممتد فــــي الهواء، 
ذي انحنــــاءات وتموجــــات، وكأن يــــد الهواء 
تشــــكلّه، أو تتلمســــه غيوم وهميّة، ما يجعل 
تصاميم إيشغامي أقرب لأشكال عفويّة سببها 
التغيرات الطبيعيّة وقوى الأرض، فبالرغم من 
أن هذه التصاميم تبدو شــــاعريّة أو شــــديدة 
الحساسية، إلا أنها تسعى إلى خلق التوازن 
بين البشــــريّ والطبيعيّ، عبــــر جعل الجهود 
البشــــرية امتدادا لمكونات الطبيعة، لا مجرد 
انعكاسات لقوى الإنسان التي تدّعي السيادة 

على الجميع، وتخرّب الطبيعة لمصلحتها.
يسعى إيشغامي إلى جعل أشكال العمارة 
البشــــرية خفيّــــة، أي لا تظهر ككتل مســــتقلة 
تفصــــل ”المدينة“ عن ”الطبيعة“، التي يتبنى 
أشــــكالها وكائناتها ونباتاتهــــا وحيواناتها، 
بوصفها فضاءات صالحة للنشــــاط البشريّ، 
كحالــــة روضــــة الأطفــــال التــــي صممهــــا في 
اليابان، والتي تتحول فيهــــا الحيوانات إلى 
أبنيــــةّ ضخمــــة، ويصــــف هــــذه التجربة بأن 
المرء لــــو كان طفلا قصير القامة فكل شــــيء 
سيكون عملاقا بالنســــبة إليه، إذ الحيوانات 
تبــــدو أقــــرب إلــــى صــــروح أو جبــــال، وكأن 
الروضة انعــــكاس لمخيلة الأطفال، فالأحجام 
تتناسب مع رؤيتهم للكائنات، التي يألفونها 

ويشعرون بالأمان معها.
تحضر أعمال إيشغامي أيضا ضمن فضاء 
المدينــــة بوصفها أقرب لمنتــــج من الأحلام، 
ففي ســــيدني، نرى قوســــا بارتفــــاع 60 مترا، 
يتموّج دون أي انتظام، أشبه بشريط حريري 
على وشــــك أن تحمله الريح بعيدا، وما يميزه 
أن شــــكله يختلف بحسب زاوية النظر، وكأنه 
دعــــوة إلى تحرير فضــــاء المدينة من صرامة 
مكونات القوس وتناظره، إذ يصفه إيشغامي 

بأنه أشبه بغيمة على وشك الانفلات.

} يســـعى النشاط البشـــري المرتبط بالعمران، 
إلـــى تعديـــل وإعـــادة تشـــكيل الطبيعـــة، بما 
يتناســـب مع الخصائـــص الثقافيـــة والأداتيّة 
للبنـــاء، التي ترى في المظاهر الطبيعيّة وجودا 
صرفا، يعادي البشريّ في بعض الأحيان لكونه 
لا يلبـــي احتياجات تمدّنه، فالعمـــارة، تحاول 
خلق نوع من الاستقرار، وتأمين ظروف الحياة 
المناســـبة للمواطنين الخاضعين للسيادة، التي 
تتبنى سياســـات التخريب وتســـميم الطبيعة، 
كونها غيـــر صالحة للحيـــاة المدنيّة، فالجهود 
الســـلطوية تعكس العناصـــر الثقافيّة للهيمنة 
البشـــريّة، ما يجعل الشكل المعماري، موقفا من 
الطبيعة من جهة، ومن ”البشر“ الذين يصنفون 
بحسب الأماكن التي يشغلونها من جهة أخرى.

فـــي  ”الكونيســـرجيري“  قصـــر  اشـــتهر 
العاصمة لفرنســـيّة باريس، بكونه مقرا للملك 
في العصـــور الوســـطى بين القرنين العاشـــر 
والرابع عشـــر، وبعدها خلال الثورة الفرنسية، 
تحوّل إلى ســـجن يحوي المعتقلين الذين سيتم 
إعدامهم لاحقـــا بالمقصلة، كمـــاري أنطوانيت، 
ملكة فرنســـا التي ســـجنت في القصـــر لفترة 

قصيرة، قبل أن يطيح الشعب برأسها.
القصـــر الواقـــع في منتصـــف باريس على 
”جزيـــرة المدينـــة“، يتبـــع حاليـــا للمؤسســـة 
القضائيـــة الفرنســـية، حيث تســـتخدم قاعاته 
للمحاكمات المختلفة، وفي محاولة لإعادة كتابة 
تاريـــخ المـــكان، وبالتعاون مع مركـــز الصروح 
الوطنيّـــة الفرنســـيّة، يســـتضيف القصر عمل 

تجهيز ضخما للفنان ســـتيفان تيـــدة، بعنوان 
”تحويـــر“، والـــذي يقـــوم فيه بتغييـــر جزء من 
مجرى مياه نهر السين، باستخدام مجموعة من 
القنوات والعَنَفات، جاعلا المياه تدخل القصر، 
وتجـــري ضمن قاعاته المختلفة، في دلالة رمزيّة 
علـــى أن تدفق مياه الســـين، قـــادر على تفكيك 
فضاء السجن، وبث الحياة فيه، بحيث يصبح 
النهر جزءا عضويا من تكوين المكان السياديّ، 

لا مجرد كيان معزول عنه.
يحاول تيدة استعادة الطوفان الذي حصل 
عـــام ١٩١٠، والـــذي اجتاحت إثره ميـــاه النهر 
القصر، وتركت آثـــارا على أعمدته القوطيّة في 
الداخـــل، ولإعادة ذلك، قام باســـتخدام مضخة 
على عمق ثلاثة أمتار في النهر، تجرّ المياه نحو 

الأعلـــى، ما يجعل النهر، يجتـــاز غُرف وقاعات 
القصـــر المختلفة، عبر قنوات مياه يصل ارتفاع 
بعضها إلـــى ثمانيـــة أمتار، وطولهـــا حوالي 
الــــ٢٠٠ متـــر، قبل أن تصـــب في مســـار النهر 

الأصلي خارج القصر.
لطالما اقتحم النهر صالات السجن والعقاب 
فـــي القصـــر، وتجهيـــز تيدة هـــذا أقـــرب إلى 
دعوة موجهة للنهر، كي يدخل بلطف، ليكســـر 
مـــن رهبة المـــكان، وتاريخه الســـلطويّ، خالقا 
تشكيلات ضوئيّة وإيقاعات صوتية، تجعل منه 
أشـــبه بطيف خفيف، يتسلل رقيقا بين الأعمدة 
والزوار، حـــرا من القيود البشـــرية الموضوعة 

عليه، والتي تتحكم بمساره اليوميّ.
كان القصـــر قديما معقلا للقوة والســـلطة 

في فرنسا، ومازال حتى الآن يمتلك ذات الهالة 
الرمزيّـــة لكونـــه رمزا للســـلطة القضائيّة، وما 
يكســـبه قوته هـــذه، هو عدم حركتـــه، وتكوينه 
المنيع على الاختراق دون بروتوكولات بشـــريّة 
محـــددة، ليأتي عمـــل التجهيز هذا، كوســـيلة 
لخلق ممـــر فني لنقيضه، للنهر الذي يكتســـب 
حضـــوره من حركته الدائمـــة، إذ لم يعد مجرد 
سور، أو زينة، بل صار كيانا فاعلا في القصر، 
هذا التناقض، يصفه تيدة بالحوار بين كيانين 
مختلفـــين كليا، ومحاولة لجعل نهر الســـين ذا 
دور أكبـــر في مدينـــة باريس، لخلـــق نوع من 
المواجهة بـــين الداخل المعزول المتمثل بالقصر، 

والخارج الحر المتحرك والمتمثل بمياه النهر.
الجديـــر بالذكر أن هذه ليســـت المرة الأولى 
التي يعيد فيهـــا تيدة تكوين الفضاءات العامة 
المرتبطـــة بتاريخ فرنســـا، إذ أنهى عـــام ٢٠١٦ 
تجهيزا باســـم ”نـــوم“، وذلـــك أثنـــاء الليالي 
البيضـــاء، حيـــث قـــام بصناعـــة غابـــة ثلجية 
في ســـاحة بلدية باريـــس الرئيســـيّة، كما قام 
أيضـــا، بنحت عمـــل ثلجي ضخم فـــي حديقة 
قصر فيرســـاي، باســـم ”ضجة بيضاء“، وفيه 
نشاهد آلات موسيقية مختلفة ومحطمة، تذوب 
تدريجيا في الحديقة، ويمكن لمن ينصت بحذر، 

أن يسمع الصوت الناتج عن ذوبانها.
* ع.م

الياباني جونيا إيشغامي يحرر العمارة من قيودها التقليدية

العمارة امتدادا شعريا للطبيعة

فنان فرنسي يحول سجنا تاريخيا إلى فضاء جماليّ

نهر السين يتسلل إلى قصور باريس

عمار المأمون
كاتب من سوريا

تحضر أعمال إيشغامي أيضا ضمن 

فضاء المدينة بوصفها أقرب لمنتج 

من الأحلام، ففي سيدني، نرى قوسا 

ج دون أي 
ّ
بارتفاع 60 مترا، يتمو

انتظام، أشبه بشريط حريري على 

وشك أن تحمله الريح بعيدا

تكوينات سوريالية ضمن المدينة

تكوينات انسيابية أشبه بالشعرالنشاط البشري ضمن مساحات طبيعية

نهر السين كزائر مؤدب للسجن التاريخيّتكوينات ضوئية تخلقها المياه وانعكاساتها

لطالما اقتحم النهر صالات السجن 

والعقاب في القصر، وتجهيز تيدة 

هذا أقرب إلى دعوة موجهة للنهر، 

كي يدخل بلطف، ليكسر من رهبة 

المكان
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} من الممكن تجســـيد شـــموخ الطبيعة من 
خلال الجســـد الأنثوي الذي يتمـــدد بليونة 
مســـتعمرا الفضاء، وهذا ما أنجزه النحّات 

أحمد عبدالتواب في معرضه ”أنا حرة“.
رحلـــة الفنـــان محطـــات متتاليـــة مـــن 
المغامـــرات، ولعـــل المغامـــرة الأخطر هي 
محاولـــة اقتحـــام عالـــم المرأة، فهـــو عالم 
الأسرار الخفية والطاقات الكامنة والمشاعر 
الفوّارة. ويأتي إطلاق سراح الجسد الأنثوي 
بمثابـــة المعنـــى الكامـــل للتحـــرر، وإعادة 
تشـــكيل الوجود كله وفق هندســـة موازية. 
وقـــد التقط الفنـــان أحمد عبدالتـــواب هذه 
”الثيمة“ التثويريـــة في معرض جديد منعقد 
فـــي القاهرة بعنوان ”هي حرة“، انســـحبت 

فيه الحرية على كل شيء.
أكثر من مســـتوى من مستويات التحرر 
في معرض التشـــكيلي أحمد عبدالتواب (42 
عامـــا) الذي تســـتضيفه قاعـــة الزمالك للفن 
بالقاهـــرة (29 أبريـــل21- مايـــو)، ويتضمن 
مجموعة مـــن تكويناتـــه النحتيـــة مختلفة 
الأحجـــام، التـــي تعكـــس شـــخصية الفنان 
المصري صاحب الرصيد الزاخم في النحت 

منذ عهد الفراعنة.
وجـــوه هـــذه الحرية تتمثل فـــي الخامة 
التـــي يطوعها الفنان بسلاســـة، وفي إعادة 
التعاطي مع الأشـــكال والخطوط الهندسية 
على نحو مغاير، وفـــي اتخاذ المرأة أيقونة 
للمعـــرض، وكذلـــك فـــي الفكرة الأساســـية 
المنبنيـــة على تشـــخيص قيمـــة الحرية من 

خلال إطلاق سراح الجسد.

بناء الوجود

يحمل معرض الفنان أحمـــد عبدالتواب 
عنوانـــا دالاّ هو ”هي حـــرة“، لتحيل العتبة 
المفتاحيـــة للتجربـــة بشـــكل مباشـــر إلـــى 
الأنوثـــة وإلى الحرية، ويتهيـــأ المتلقي قبل 
مطالعة الأعمال للتفاعل مع عالم يكرم المرأة 

ويحتفي بالنسوية ويعلي لواء الحرية.
الأولي  التصـــور  عبدالتـــواب  يتخطـــى 
الـــذي يقترحه عنـــوان المعـــرض، ليقدم في 

تجربتـــه مـــن خلال هـــذا الجســـد المنطلق 
بحرية وليونة في الفضاء تعبيرا عن شموخ 
الطبيعة ذاتها، وبنـــاء للوجود بأكمله وفق 
هندسة موازية، تلقائية الروح والطابع، رغم 

حساباتها التشريحية الواعية.
يتمتـــع الفنـــان بذاكرة لاقطـــة، هاضمة، 
تنفتـــح علـــى الموروثـــات النحتيـــة بمصر 
القديمة، وتستدعي ملامح المرأة الفرعونية 
بقوتهـــا وجســـارتها، ووقوفهـــا إلى جانب 
الرجـــل كتفا بكتـــف، وتحضر هـــذه المرأة 
فـــي أعمـــال الفنـــان، فـــي إطار تشـــكيلات 
وتكوينات معاصرة، تتسع لعناصر حياتية 

حديثة.
قد تنطلـــق المرأة فـــوق صهوة حصان، 
أو على متن مركب، كمـــا قد تقود في الوقت 
ذاته دراجة بخارية. قد تعكس المرأة صورة 
من صور تمثال الحرية الشهير، وقد تتحول 
إلـــى راقصة باليه، وقـــد تقفز من طوق النار 
أو تعبر عنق الزجاجة الضيق إلى براح بلا 

حدود.
وحتى فـــي ثباتها واســـتقرارها، تتمتع 
المـــرأة بحريتهـــا كاملـــة، وتتجلـــى ثقتها 
بذاتهـــا، فهـــي الجالســـة بأريحيـــة كأنمـــا 
تجلس فوق كرســـي العرش، والمتماهية مع 

شجرة الخلق الأبدية، وإذا طرحت 
الشـــجرة ثمارا، أنجبت المرأة 

طفلا اسمه ”المستقبَل“.
التي  الرمـــوز  هـــذه  مثل 
يقدمهـــا عبدالتـــواب تتســـم 

عـــادة بطابـــع حركـــي يلائـــم 
درامية الحالة التي تبدو عليها 

المـــرأة، وهـــو ســـر من أســـرار 
تفـــرده، إذ يتطلـــب هـــذا الطرح 
تطويعـــا وتعامـــلا خاصّـــا مع 
المنحوتات  فـــي  البرونز  خامة 
وهو  الحجم،  وكبيرة  متوسطة 
جهـــد يتطلـــب صبـــرا طويلا 

وحساسية فائقة.
ويفرض أسلوبه 

التقني من خلال بناء 
مغاير للأشكال الهندسية 

الاعتيادية، كالدائرة 
والمثلث والمستطيل 

والمخروط، ويقيم 
الفنان علاقات جديدة 

بين هذه الأشكال، 
ليتمكن 

من خلال 
الانصهار 
والتمازج 
من تثوير 

الشكل الكلي، 
وتحميله 

روح الإنسان، 

ودفقات الحركـــة، ووهج الملامـــح المعبرة 
عـــن حالـــة بعينها، مـــن غير اســـتغراق في 

التفاصيل.

أسرار الليونة

في تجربة الفنان أحمد عبدالتواب، ليس 
بالضــــرورة أن يكون الشــــموخ والقدرة على 
الانطلاق بــــلا حدود والهيمنــــة الكاملة على 
الفراغ مرادفات للقــــوة بمعناها الميكانيكي 
الــــذي قد يحيل إلى الصلابــــة والعنف، فهذه 
القــــوة بمــــا تتســــع له مــــن جســــارة وإقدام 
واقتحام قد تتحقــــق أيضا من خلال الليونة 
والعذوبة في الجسد الأنثوي الرقيق الدقيق.
تتســــم منحوتــــات عبدالتواب بسلاســــة 
البناء وانســــيابية التحرك الأفقي والانطلاق 

الرأسي، فهي أشكال عضوية بامتياز.
وفــــي هــــذه الأنســــاق تفــــرض الأنثــــى 
قوانينهــــا على التكوين الكلي، فهي القطب 
المركــــزي للعمــــل، الــــذي يتحــــول في 
النهاية إلى كتلة سائلة من الفيوضات 
المتصاعــــدة  والمشــــاعر  المتدفقــــة 
كأنغــــام الموســــيقى وإيقاعــــات 
الطبيعة البكر، من غير نشــــاز 

أو تنافر بين العناصر.
معرض التشكيلي أحمد 
عبدالتواب، تمثيل حي 
للثورية الفنية، بهدوء 
ومن غير شعارية أو 
ضجيج، حيث تتحقق 
الثورة بذاتها 
من خلال 
الجماليات 
والآليات 
الحداثية، 
التي يطرحها 
الفنان خارج 
الأطر 
والقوالب 
الجاهزة 
بروح 
مغايرة 
للسائد، 
متجاوزة 
للمستقر والمألوف.

{هي حرة}.. أحمد عبدالتواب يطلق سراح الجسد الأنثوي

مغامرة نحتية لاستكشاف عالم المرأة

شريف الشافعي
كاتب مصري

يقدم الفنان من خلال الجسد 

المنطلق بحرية وليونة في الفضاء 

تعبيرا عن شموخ الطبيعة وبناء 

للوجود بأكمله وفق هندسة 

موازية

الأنثى هي القطب المركزي للعمل 

ب الذي يتحول إلى كتلة 
ّ

المرك

سائلة من الفيوضات والمشاعر 

المتدفقة كأنغام الموسيقى 

وإيقاعات الطبيعة البكر

تماهي المرأة والشجرة في طبيعة يعيد 

الفنان اكتشافها وتخليقها

الرهافة والرقة والليونة مفردات القوة التي 

تهيمن على الفراغ

ذاكرة الفنان اللاقطة تستعيد الموروث النحتي في مصر الفرعونية

تتسع التشكيلات والتكوينات المعاصرة لعناصر حياتية حديثة

لا حدود لرغبة الأنثى في التمرد على القيود وتجاوز الحدود

وق كرســـي العرش، والمتماهية مع 
خلق الأبدية، وإذا طرحت 
 ثمارا، أنجبت المرأة

مه ”المستقبَل“.
التي  الرمـــوز  هـــذه 
عبدالتـــواب تتســـم
يلائـــم طابـــع حركـــي
حالة التي تبدو عليها

وهـــو ســـر من أســـرار 
ذ يتطلـــب هـــذا الطرح 
وتعامـــلا خاصّـــا مع
المنحوتات  فـــي رونز 
وهو الحجم،  وكبيرة 
طلـــب صبـــرا طويلا

ية فائقة.
ض أسلوبه 

ن خلال بناء 
شكال الهندسية 

ة، كالدائرة
والمستطيل 

ط، ويقيم 
لاقات جديدة
الأشكال،

ر 

ر 
كلي، 

سان، 

تتســــم منحوتــــات عبدالتواب بسلاس
والانط البناء وانســــيابية التحرك الأفقي

الرأسي، فهي أشكال عضوية بامتياز.
هــــذه الأنســــاق تفــــرض الأنث وفــــي
قوانينهــــا على التكوين الكلي، فهي الق
المركــــزي للعمــــل، الــــذي يتحــــول
النهاية إلى كتلة سائلة من الفيوض
المتصاع والمشــــاعر المتدفقــــة
الموســــيقى وإيقاعــ كأنغــــام
الطبيعة البكر، من غير نش

بين العناصر. تنافر أو
معرض التشكيلي أح
عبدالتواب، تمثيل
للثورية الفنية، به
ومن غير شعارية
ضجيج، حيث تتح
الثورة بذا
من خ
الجمالي
والآلي
الحداث
التي يطرح
الفنان خ
الأ
والقو
الجاه
بر
مغا
للس
متجا
للمستقر والمألو



} خـــلال مـــا يقـــرب مـــن ســـاعتين ونصف 
الســـاعة، تسعى سوزان لاسي مخرجة الفيلم 
 Spielberg ”التســـجيلي الجديـــد ”ســـبيلبرغ
2017 للإحاطـــة بشـــخصية المخـــرج الكبير 
ســـتيفن ســـبيلبرغ الذي تجاوز الثمانين من 
عمره، وفهم تجربته السينمائية التي امتدت 
لمـــا يقرب من نصف قرن، كنموذج بارز لفنان 
السينما الذي يعكس الولع الأميركي الخاص 
بالســـينما، بالخيال المصـــور، بالعالم الذي 
يتجـــاوز الواقع ويحلق إلـــى أقصى درجات 

الخيال.
قليلـــة للغاية هـــي الأفلام التـــي أخرجها 
ســـبيلبرغ ولم تحقق نجاحـــا، فمعظم أفلامه 
حققت نجاحا كبيرا بل أصبحت من أســـاطير 
هوليـــوود ومن أكثر الأفـــلام تحقيقا للنجاح 
التجـــاري في كل العصور. وحتى أشـــد نقاد 
سبيلبرغ تعصّبا لسينما الفن ورفضا لسينما 
”التوليفـــة“ التجارية المثيـــرة، يعترفون بأن 
”طفـــل الأســـتوديو“ نجـــح في فرض اســـمه 
مبكرا، كأحد مؤلفي الأفلام الكبار في العالم.

سبيلبرغ نتاج للخيال الأميركي الجامح، 
ولكنـــه أيضا حالة خاصة من بين أبناء جيله 
الذي لم  المخرجين، فهو ”طفل الأســـتوديو“ 
يدرس السينما بل تعلّمها من خلال الممارسة 
والمشاهدة، فنحن نعرف من خلال هذا الفيلم 
التســـجيلي، أنـــه كان يتســـلل إلـــى مواقـــع 
التصوير داخل مدينة يونيفرسال السينمائية 
في هوليوود، ليشـــاهد تصوير الأفلام وهو لا 
يـــزال بعد في الثانية عشـــرة مـــن عمره. وقد 
شـــاهد ذات مرة هيتشكوك وهو يخرج فيلما، 
وعندما ضبطه مساعدو المخرج الكبير قاموا 
بطرده. لكن كيف اكتشف ”ستيفن“ السينما؟

أهداه والده المهنـــدس كاميرا من مقاس 
8 مم، أخذ يصـــور بها الأفلام متأثرا بما كان 
يشـــاهده في التلفزيون والمجلات المصورة 
والقصـــص التـــي كان يرويهـــا لـــه أبوه عن 
الحرب العالميـــة الثانية. وقد أراد أن يصبح 
مخرجـــا ســـينمائيا. وعندمـــا شـــاهد فيلـــم 
”لورانس العرب“ وكان في السادســـة عشـــرة 
مـــن عمره، أصبـــح على قناعة بأنـــه لا يمكن 
أن يصبـــح مخرجـــا، فقـــد وجد – كمـــا يقول 
حرفيا في الفيلم- أن ”السقف مرتفع كثيرا“. 
لكنه عاد لمشـــاهدة ”لورانس“ مرات ومرات، 
وأصبح مفتونا به كثيرا. وسيسعى دائما إلى 

بلوغ مستواه من ناحية الاهتمام بالصورة.
يعتمـــد فيلـــم ”ســـبيلبرغ“ علـــى المـــزج 
بين سلســـلة مـــن المقابلات التـــي صورتها 
المخرجة ســـوزرا لاسي مع ســـبليبرغ نفسه 
في أماكن متعددة عبر عام كامل، في نيويورك 
ولوس أنجلس وبرلين أثناء تصوير مشـــاهد 
من فيلم ”جســـر الجواســـيس“ (2015)، وبين 
مقاطـــع عديدة من أفلامه، والكثير من الصور 
الفوتوغرافيـــة وأفلام الـ8 مـــم التي صورها 
ومنهـــا أفـــلام عائلية يظهر فيها مـــع والديه 
وشقيقاته الثلاث اللاتي يظهرن في الفيلم في 
الزمن الحالي، يلقين الأضواء حول شخصية 
سبيلبرغ في طفولته: كيف كان وما الذي كان 
يحـــرك خياله، وكيف بدا مختلفا عن غيره من 
الأطفـــال، بل يعترف ســـبيلبرغ بأنه كثيرا ما 
كان يتعـــرض للاعتداءات مـــن جانب زملائه 
في المدرســـة، ويمكن بالتالـــي فهم لماذا كان 
يفضل الهرب من الواقع إلى الخيال. ويعتبر 
ســـبيلبرغ أهـــم وأفضـــل المخرجيـــن الذين 
تعاملـــوا مع الخيال وجعلوا الســـينما كتابا 
مفتوحا ممتدا من الصور المتحركة، ولم يكن 

خياله يتوقف عند أي حد.
في الفيلم أيضا مقاطع من بعض البرامج 
التلفزيونيـــة مـــن أوائل الســـبعينات، يظهر 
فيها سبيلبرغ وهو شاب ضيفا على البرامج 
الحوارية الشـــهيرة، باعتباره ظاهرة جديدة 
خاصة في السينما، خاصة بعد ما حققه فيلم 
 Jaws (أو الفـــك المفترس) “الشـــهير ”الفكاك
مـــن نجاح تجاري غير مســـبوق فـــي العالم. 
وتتوقـــف مخرجـــة فيلمنـــا هـــذا طويلا عند 

تجربة ســـبيلبرغ في هذا العمـــل، وكيف أنه 
خيّر عدم إظهار ســـمكة القرش كثيرا مفضلا 
اســـتخدام فكـــرة البراميـــل المتحركـــة التي 
تطارد القرش تمهيدا للإيقاع به واصطياده، 
كمـــا كان يهتم بتصوير رد فعـــل الناس على 
ظهـــور القرش، والأهـــم، أن ســـبيلبرغ أصر 
علـــى تصوير الفيلم فـــي المحيط وليس كما 
كان يريـــد منتجو الفيلم، داخل بحيرة خاصة 

مجهزة في أستوديو شركة يونيفرسال.
ولكـــن كيـــف أمكـــن أن يتمتع ســـبيلبرغ 
بحيـــث أســـندوا إليه  بثقـــة ”يونيفرســـال“ 
فيلما كبيرا كهذا؟ من أهم الشـــخصيات التي 
تظهر في الفيلم ســـيد شـــاينبرج مدير شركة 
يونيفرســـال في ذلك الوقـــت، الذي ذهب إليه 
ســـبيلبرغ وعرض عليه بعـــض الأفلام التي 
صورها بنفســـه بالكاميرا الصغيـــرة، ولكن 
أيضا فيلمـــه الأول الذي أخرجـــه للتلفزيون 
 The “بميزانية صغيرة وهو فيلـــم ”المبارزة
Duel فعـــرض عليه الرجل أن يتعاقد معه لمدة 
سبع ســـنوات متعهدا بدعمه سواء في حالة 

النجاح أو الفشل.

الثقة والإصرار

عـــن ”المبارزة“ يروي ســـبيلبرغ كيف أن 
المســـؤولين عن الإنتاج أرادوا تغيير مشهد 
النهايـــة الذي ترتطم فيه الشـــاحنة الضخمة 
بالسيارة الصغيرة بعد أن يقفز منها الراكب 
وتسقط من فوق ربوة جبلية إلى الهاوية دون 
أن تنفجر. فقد أرادوا تصوير انفجار الشاحنة 
واشـــتعال النيران فيها. لكن سبيلبرغ رفض 
وأصر على التمســـك برؤيتـــه الخاصة التي 
تتمثل في خلق الإثارة من خلال التركيز على 
لقطات لتســـرب البترول من مخزن الشاحنة، 
واســـتمرار عجلة القيادة فـــي الدوران لبرهة 
إلـــى أن تتوقـــف، وتصاعد الدخـــان من بطن 
الشـــاحنة.. بحيث يجعل المتفرج يشعر بما 
نالته هذه الشـــاحنة الشـــريرة من عقاب، كما 
لـــو كانت كائنـــا حيا يلفظ أنفاســـه الأخيرة. 
هـــذه الرؤية التـــي تعكس اهتمام ســـبيلبرغ 
بالتفاصيل الدقيقة في الصورة السينمائية، 
وعلاقة اللقطات ببعضها البعض ســـتصبح 
في مـــا بعد مـــن العلامات المميزة لســـينما 
ســـبيلبرغ كما تجســـدت في أفلامـــه الكبرى 

الشـــهيرة مثـــل ”لقـــاءات قريبـــة مـــن النوع 
الثالث“ و“إي تي“ و“الحديقة الجوراسية“.

سوزان لاسي تحاول العثور على صلة ما 
تربط بين الحياة الشخصية لسبيلبرغ وبين 
أفلامه وما تصوره من شـــخصيات وقصص 
وأحداث. إنها تنقّب وتوجه الأســـئلة ســـواء 
إلى ستيفن نفسه أو إلى شقيقاته الثلاث، أو 
إلى الذين عملوا معه. في البداية تكشـــف عن 
جانب شـــخصي في حياتـــه يرتبط بانفصال 
والديه عندما كان في الثامنة عشرة من عمره. 
كان الســـبب الحقيقي للطـــلاق وقوع الأم في 
حب أقرب أصدقاء الزوج ورغبتها في الطلاق 
لكي تتزوج من عشيقها كما حدث بالفعل. لكنّ 
والدي سبيلبرغ اتفقا على أن يعلنا لأبنائهما 
أن الســـبب هو الأب نفســـه، أي أنه هو الذي 
طلب الطلاق. هـــذه الكذبة التي أراد الأب من 
خلالهـــا كما يقول في الفيلم، حيث يظهر وقد 
بلـــغ المئة عام من عمـــره، أن ”يحمي صورة 
الأم“، تســـببت فـــي ابتعـــاد الابن عـــن أبيه 
وانقطاع العلاقة بينهما لخمس عشـــرة سنة، 
قبل أن تحدث المصالحة بعد أن يعرف الابن 

الحقيقة.
ينطلـــق الفيلم مـــن تلك النقطة لتســـليط 
الضوء على فكـــرة تأثير انفصـــال الوالدين 
وكيف انعكســـت علـــى أفلام ســـبيلبرغ. فقد 
أصبح من الممكن، على ســـبيل المثال، النظر 
إلى فيلـــم ”إي تي“ باعتبـــاره فيلما عن طفل 
يعاني مـــن انفصـــال الوالدين، ومـــن غياب 
الأب بوجه خاص، فيذهـــب إلى عالم الخيال 
وعندمـــا يلتقـــي بالكائن الغريـــب القادم من 

الفضاء يصبح انتماءه الجديد.

جيل سبيلبرغ

يتوقف الفيلم أيضا أمام علاقة سبيلبرغ 
الخاصة ومهارته فـــي التعامل مع الممثلين 
الأطفـــال. وفي الفيلم لقطات نادرة له مع درو 
باريمـــور (التي كانت طفلة شـــاركت في فيلم 
إي تـــي) مع زميلهـــا كيفن مارتـــل. وتتحدث 
باريمور فـــي الفيلم عن علاقتها بســـبيلبرغ 
وكيـــف كان يديرها، لكن الشـــخصيات الأكثر 
بروزا التي نراها في الفيلم هي شـــخصيات 
الســـينمائيين الذين ظهروا في نفس الوقت 
مع ســـبيلبرغ وكانوا بمثابة جيل جديد جاء 
إلى هوليـــوود في أواخر الســـتينات وبداية 

السبعينات مثل فرنسيس كوبولا ومايكل 
سكورســـيزي وبريان دي بالما وجورج 

لوكاش الصديق المقرب من سبيلبرغ 
والذي شجعه وأنتج له سلسلة أفلام 
”إنديانا جونز“ التي تتوقف عندها 
المخرجة لكي ترصد سيطرة فكرة 

العلاقة بين الأب والابن.
لم تترك ســـوزان لاسي أحدا 

من الذين عملوا مع ســـبيلبرغ 
إلا وجـــاءت به إلـــى فيلمها، 
وكثيـــرا ما فشـــلت في منح 
الكثيريـــن منهـــم المســـاحة 
الزمنية المناســـبة للحديث، 
المقابـــلات  بتـــرت  أنهـــا  أو 

حفاظا علـــى زمن الفيلم خاصة 

 HBO أنـــه مـــن إنتاج شـــركة إتـــش بـــي أوه
التلفزيونيـــة. ومن هؤلاء توم كـــروز وأوبرا 
وينفـــري وليوناردو دي كابريو وهاريســـون 
فـــورد وداســـتين هوفمان وكريســـتيان بيل 
وســـالي فيلد وتـــوم هانكس وهولـــي هانتر 
وبن كنجســـلي.. وغيرهم، كما يظهر عدد من 
أهـــم الفنييـــن الذين عملوا معـــه طويلا مثل 
مديـــر التصوير الراحل فيلمـــوس زيغموند، 
ومدير التصوير يانوش كامنسكي، والمؤلف 
الموسيقي جون وليامز (صاحب الموسيقى 
المميـــزة فـــي فيلـــم ”الفـــكاك“). وتخصص 
المخرجة مســـاحة جيـــدة لتســـليط الضوء 
علـــى العلاقة بيـــن أبناء جيل ســـبيلبرغ من 
المخرجين الذين كما يقول كوبولا في الفيلم، 
الذين بـــدأوا بدايـــات متواضعـــة وكافحوا 
لإقناع أســـتوديوهات هوليـــوود بمواهبهم، 
ثـــم حققـــوا جميعـــا نجاحات كبيـــرة. ولكن 
ســـبيلبرغ يظل حالة خاصة بين أبناء جيله، 
كونـــه طفل هوليـــوود المدلل الـــذي جاء من 
داخـــل الأســـتوديوهات وكان حريصـــا على 
إرضـــاء المنتجيـــن، وهـــو ما يأخـــذه عليه 
بعـــض من يتحدثـــون في الفيلم مـــن النقاد، 
الذين يشـــرحون تأثير مـــا يقدمه من تنازلات 
على حرية المخرجيـــن، بينما يصر هو على 
أنه تمكـــن بفضل ما حققته أفلامه الأولى من 
نجـــاح تجاري من الإعلاء من شـــأن المخرج، 
وأصبـــح بالتالي يتمتع بحريته في فرض ما 

يشاء من أفكار.

العودة إلى اليهودية

الزاوية الأخرى التي يخصص لها الفيلم 
قســـما لا بأس به، تتعلق بيهودية ســـبيلبرغ 
التـــي كان ينكرها في طفولته وشـــبابه، رغم 
أننـــا نشـــاهد من خـــلال صـــور فوتوغرافية 
بالأبيض والأسود، كيف 

كانت نشأة سبيلبرغ في طفولته نشأة يهودية 
أصولية بتأثير جديه اللذين جاءا كمهاجرين 
إلى أميركا مـــن أوروبا الشـــرقية. لكنه وجد 
نفسه تدريجيا – كما يقول- يرفض يهوديته، 
ويخفيها بل ويتجاهلها تماما. وقد تزوج في 
البداية من الممثلة إيمي إيرفنغ وأنجب منها 
ولـــدا، لكنه انفصل عنهـــا بالطلاق (يقول في 
الفيلم إنه شـــعر بالأســـى من تكراره ما سبق 
أن فعله أبوه وانعكس ســـلبا على طفولته).. 
ثم تزوج كيت كابشـــو عـــام 1991 التي لم تكن 
يهودية. وهي ســـتلعب دورا كبيرا في تغيير 
حياته لأنها أصـــرت قبل الزواج على اعتناق 
اليهودية، ومن هنا بدأ ســـبيلبرغ في العودة 
إلى اكتشاف يهوديته، ثم أخرج فيلمه الشهير 
”قائمـــة شـــندلر“ (1994) بعـــد أن ظـــل يؤجل 
المشروع لعشـــر ســـنوات. ومن الواضح أن 
سبيبلبرغ لم يكن يرغب في أن ترتبط صورته 
لدى الجمهور الأميركي بيهوديته شأن الكثير 
من السينمائيين اليهود في الولايات المتحدة 
الذيـــن يميلون أكثـــر إلى التماثـــل مع عموم 
الأميركييـــن، يخفـــون يهوديتهـــم ويتخذون 

لأنفسهم أسماء غير يهودية.
ينتهـــي الفيلم بالممثل دانييل داي لويس 
(الذي يظهر بعد إعلانه اعتزال التمثيل) لكي 
يتحـــدث وهو يضحك مســـتعيدا تجربته في 
العمل مع ســـبيلبرغ في فيلم ”لينكولن“ الذي 
نال عنه جائزة الأوسكار للمرة الثالثة، ويقول 
إن سبيلبرغ سيظل حتى آخر يوم في حياته، 
يواصل حماســـه في صنع أفلامه كما لو كان 

مدفوعا بقوة سحرية.
يعاني الفيلم قليلا من تزاحم الشخصيات 
والانتقال بين المقابلات المختلفة، والالتزام 
بالتوافـــق بيـــن الصـــوت والصورة بشـــكل 
آلـــي، أي بيـــن ما يتحـــدث عنـــه المتدخلون 
ومـــا نراه مـــن لقطات من الأفـــلام، وكذلك من 
ازدحـــام الكثير من المقاطع من الأفلام. ورغم 
أن المخرجـــة أرادت اتبـــاع طريقـــة العرض 
الكرونولوجـــي (الزمني) في التعامل مع 
أفلام سبيلبرغ، إلا أنها بدأت 
الأفلام  بيـــن  تقفز 
مـــن دون ترتيـــب 
إلى  فتعود  زمني، 
فيلم ســـابق لتربط 
بينه وبيـــن ما يقوله 
دون  ومـــن  ســـبيلبرغ، 
أن يمنـــع هذا مـــن غياب 
بعض الأفلام غيابا تاما. 
ففي مقابل التركيز على 
”إنقـــاذ المـــلازم ريان“ 
كمثاليـــن  و“ميونيـــخ“ 
دائـــرة  اتســـاع  علـــى 
ســـبيلبرغ،  اهتمامـــات 
يغيـــب أي ذكر لأفلام مثل 
 Minority) الأقليـــة“  ”تقريـــر 
 (The Terminal) الخـــط“  و“نهايـــة   (report
يظل رغم  وغيرهمـــا، لكن فيلـــم ”ســـبيلبرغ“ 
ذلـــك، مرجعـــا بصريا شـــديد الأهميـــة لفهم 
سيكولوجية شخصية وأفلام هذا الطفل الذي 
والذي يعتبر  يصف نفسه بأنه ”لا يكبر أبدا“ 

السينما وسيلة للعلاج النفسي!

عالم ستيفن سبيلبرغ الذي لا يعرفه أحد
في الثمانين من عمره مازال يحلم بالفيلم المستحيل

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

سينماالثقافي

أفلام سبيلبرغ تحولت إلى أساطير سينمائية

بسبب اضطهاد زملائه في المدرسة هرب سبيلبرغ إلى عالم الخيال
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بر ن ور
ان من بطن 
 يشعر بما 
 عقاب، كما 
ـه الأخيرة. 
 ســـبيلبرغ 
لسينمائية، 
 ســـتصبح 
ة لســـينما 
مـــه الكبرى 

برغ بي م ي م ي و ي
التعامل مع الممثلين الخاصة ومهارته فـــي
لقطات نادرة له مع درو الأطفـــال. وفي الفيلم
باريمـــور (التي كانت طفلة شـــاركت في فيلم
إي تـــي) مع زميلهـــا كيفن مارتـــل. وتتحدث
باريمور فـــي الفيلم عن علاقتها بســـبيلبرغ
وكيـــف كان يديرها، لكن الشـــخصيات الأكثر
بروزا التي نراها في الفيلم هي شـــخصيات
نفس الوقت الســـينمائيين الذين ظهروا في
مع ســـبيلبرغ وكانوا بمثابة جيل جديد جاء
إلى هوليـــوود في أواخر الســـتينات وبداية
السبعينات مثل فرنسيس كوبولا ومايكل

سكورســـيزي وبريان دي بالما وجورج 
لوكاش الصديق المقرب من سبيلبرغغ
والذي شجعه وأنتج له سلسلة أفلام
تتوقف عندها التي ”إنديانا جونز“
المخرجة لكي ترصد سيطرة فكرة

العلاقة بين الأب والابن.
لم تترك ســـوزان لاسي أحدا
من الذين عملوا مع ســـبيلبرغ 
إلا وجـــاءت به إلـــى فيلمها،
منح  وكثيـــرا ما فشـــلت في
الكثيريـــن منهـــم المســـاحة 
الزمنية المناســـبة للحديث، 
المقابـــلات بتـــرت  أنهـــا  أو 
الفيلم خاصة زمن حفاظا علـــى

ي ر و و ور ل ن
بالأبيض والأسود، كيف

ن و م ن ن ر و
ازدحـــام الكثير من المقاطع من الأفلام. ورغم
ـجــــة أرادت اتبـــاع طريقـــة العرض أن المخر
الكروننوولوجـــي (الزمني) في التعامل مع
أفلام سبيلبرغ، إلا أنها بدأت
الأفلام بيـــن  تقفز 
مـــن دون ترتيـــب
إلى فتعود  زمني، 
فيلم ســـابق لتربط
بينه وبيـــن ما يقوله
دون ومـــن  ســـبيلبرغ، 
أن يمنـــع هذا مـــن غياب
بعض الأفلام غيابا تاما.
ففي مقابل التركيز على

ريان“  ”إنقـــاذ المـــلازم
كمثاليـــن و“ميونيـــخ“
دائـــرة اتســـاع  علـــى 
ســـبيلبرغ، اهتمامـــات 
يغيـــب أي ذكر لأفلام مثل
Minority) الأقليـــة“ ”تقريـــر 
(The Terminal) الخـــط“ “نهايـــة  و“  (report
يظل رغم وغيرهمـــا، لكن فيلـــم ”ســـبيلبرغ“ 
ذلـــك، مرجعـــا بصريا شـــديد الأهميـــة لفهم
سيكولوجية شخصية وأفلام هذا الطفل الذي
والذي يعتبر  يصف نفسه بأنه ”لا يكبر أبدا“

السينما وسيلة للعلاج النفسي!



سياحة

} القاهــرة – مـــع صخب الأماكن الســـياحية 
خيارا  فـــي الصيف، باتت ”ســـياحة الجـــزر“ 
للراغبـــين في العزلـــة والاســـتمتاع بالطبيعة 
والحياة البحرية ومشـــاهير الفن والرياضة، 
المصوريـــن  عدســـات  مـــن  يهربـــون  الذيـــن 
وكاميرات الهواتف المحمولـــة التي تطاردهم 
فـــي كل مكان، والذين قـــد يجدون ضالتهم في 
الجزر المصرية بعد ســـنوات قليلة مع انطلاق 

مشروع يستهدف تطويرها.
انتهـــت وزارة المالية المصرية من تســـعير 
أراضي خمس جزر طبيعيـــة قريبة من مدينة 
الغردقـــة، عاصمـــة محافظـــة البحـــر الأحمر، 
ذات قيمـــة ثقافية واقتصاديـــة تمثل 17 بالمئة 
من المســـاحة الإجمالية للجزر المصرية، للبدء 
فـــي طرحها على المســـتثمرين، ووضعها على 

خارطة السياحة العالمية.
وقامت لجنـــة تضم عدة جهـــات حكومية 
بمعاينـــة عـــدد مـــن مناطق الغـــوص والجزر 
المقترح طرحهـــا، لوضـــع الضوابط الخاصة 
بحمايـــة البيئـــة البحريـــة، وتحديد أنســـب 
الأنشـــطة لاســـتغلالها ســـياحيا، بما لا يضر 
بطبيعـــة الكثير منها المصنفة ضمن المحميات 

الطبيعية.
وتبلغ جـــزر البحر الأحمـــر 39 جزيرة من 
المقرر اســـتثمارها ســـياحيا على عدة مراحل، 
ويأتـــي أبرزها الجفتون وشـــدوان والفنادير 
وأبومنقار وجاويش وســـعدانة وأم الجرســـا 
والزبرجـــد وكـــولالا وحلايـــب وأبوالكيـــزان 

وسيال وأبورمادة وسيول.

سحر خلاب

لا توجد دلالات واضحة على مسميات تلك 
الجزر، لكـــن يوجد ارتباط بين اســـم كل منها 
وطبيعتهـــا الشـــكلية، فجزيـــرة ”أم الكيزان“ 
تتشـــكل فـــي مجســـم يشـــبه ثمـــارا ضخمة 
للأشـــجار التـــي تعني فـــي اللهجـــة المحلية 
تبدو كما لو كانت  المصرية (كيزان)، و“مكوع“ 

منحوتا لرجل يستلقي على كوعه الأيسر.
وتبدو جزيرة ”الزبرجد“، البالغ مساحتها 
4.5 كيلومتـــر، الوحيـــدة ذات الاســـم المفهوم 
والذي اشـــتقته مـــن حجر الزبرجـــد النفيس 
(حجر نـــادر أخضر اللون)، الـــذي تمتلك منه 
كميـــات كبيرة، بينهـــا أكبر قطعة فـــي العالم 
بحجـــم 310 قيراط والمحفوظـــة بأحد متاحف 
المعاهد الأميركية، وقطعة أخرى تتسم بدرجة 
نقاء غير معتادة معروضة بالمتحف البريطاني 

بلندن.

وتعود تســـمية الجزيـــرة للفراعنة الذين 
اســـتخرجوا ”الزبرجد“ منها لاســـتخدامه في 
تزيين النســـاء وصناعة مجســـمات خنفســـاء 
عـــام 1500 قبل  الـــروث ”الجعران الأخضـــر“ 
الميـــلاد، ومـــارس العثمانيـــون التنقيـــب بها 
وتلاهـــم الأوروبيـــون خـــلال العهـــد الملكي، 
وزارهـــا الملك فـــاروق على مـــتن اليخت ”فخر 
عام 1944، لكن أعمال التنقيب توقفت  البحار“ 

منذ 25 عاما.
وقـــال عدلـــي أنيـــس، أســـتاذ الجغرافية 
الســـياحية بجامعـــة القاهـــرة، إن ”ســـياحة 
الجـــزر“ باتـــت مطلوبـــة مـــن رجـــال الأعمال 
وذوي الدخـــل المرتفع الباحثـــين عن الانعزال 
والخصوصية، ويمكن للجزر المصرية تحقيق 
ذلـــك الأمر، بشـــرط عدم فتحها أمـــام الجميع 
ورفع قيمة الحجـــز بفنادقها وخدماتها، حتى 
لا تكون امتدادا فقط للعمران بالمدن السياحية 

القريبة منها.
وباتت ســـياحة الجزر المرتبطة بالأغنياء، 
واحدة من أشـــهر أنواع الســـياحة في العالم 
والأكثـــر جذبـــا، التـــي بدأتهـــا جـــزر أميركا 
الوسطى بشـــكل موسع في بداية السبعينات، 

كعامـــل جـــذب لرجـــال الأعمال فـــي الولايات 
المتحدة وتجار المخدرات في أميركا الجنوبية.
وســـرعان مـــا لاقت الفكـــرة إقبـــالا كبيرا، 
فتحولت الكثير من الجـــزر بالفلبين وتايلاند 
وإندونيســـيا والمالديـــف إلـــى مـــلاذ جـــذاب 
لأصحاب الأمـــوال والمتزوجـــين الباحثين عن 
قضاء شـــهر عســـل في أماكن نائيـــة تعطيهم 

خصوصية كاملة.

الأسعد حظا

تعتبر جزيـــرة ”الجفتون“، الأســـعد حظا 
بين تلك الجزر فهي الوحيدة المســـتغلة نسبيا 
بمقهى ومطعم ومرســـى لاســـتقبال الســـياح 
الذين يفدون عبر لنشـــات مـــن مدينة الغردقة 
التي تبعـــد عنها بنحـــو 11 كيلومترا والذين 
يقـــدر عددهـــم بنحو 188 ألفا ســـنويا يمثلون 
حوالـــي 12 بالمئة مـــن إجمالي ســـياح البحر 
الأحمـــر، ويســـتوطن بها قرابـــة 50 بالمئة من 

طيور النورس.
اســـتراتيجيا  دورا  ”شـــدوان“،  وتلعـــب 

بتحكمها في حركة الملاحة بقناة السويس.

ورغـــم صغر مســـاحتها، إلا أن ”ســـيول“ 
باتت الأشـــهر بين الجزر المصرية بعد تصوير 
أحد مشـــاهد الفيلم الأميركي ”مجسم من أجل 
الملـــك“ (هولوغرام فور ذا غينغ) لتوم هانكس، 
على شـــاطئها، ما قدم دعاية مجانية للمنطقة 
عالميا، وتســـعى وزارة الســـياحة لتكرار ذلك 
السيناريو بتســـهيل إجراءات تصوير الأفلام 
الســـينمائية الأجنبية بمصـــر وتقليل الرحلة 

الطويلة من الموافقات المطلوبة.
ورغم أن جزر“الباهاماس وتاهيتي وبالي 
وســـانتوريني وهاواي“ الأشهر عالميا بمجال 
”سياحة الاسترخاء“، إلا أن الحكومة المصرية 
اختـــارت ”المالديف“ بالـــذات لتكرار نجاحها، 
في جذب الأثرياء المتمســـكين بشـــروط تتعلق 
بمـــدى التعـــري بالأماكـــن الســـياحية، التي 
يقضون إجازاتهم بهـــا، والذين يحجزون في 
بعـــض الأحيان جزيـــرة كاملة لقضـــاء إجازة 

بحرية عليها.
وتتســـم ”كـــولالا“ بأنها مثاليـــة للانعزال 
بطبيعتهـــا الرمليـــة المنخفضـــة علـــى حاجز 
مرجاني ســـاحلي قرب جزيرة حلايب الكبرى 
فـــي أقصى الجنـــوب الشـــرقي لمصـــر، كذلك 

”أبورمـــادة“ التـــي تم اكتشـــاف موقـــع حطام 
ســـفينة تجاريـــة يرجـــع تاريخها إلـــى القرن 
الثامن عشر بمحيطها وتجذب محبي الغوص 
بجانب السفن الغارقة التي اخترقتها الشعاب 

المرجانية ونمت على جوانبها.
وأضاف أنيـــس، لـ“العـــرب“، أن الطبيعة 
الجغرافية للجزر المصريـــة تعطيها مزايا عن 
مثيلتها بالخارج فهـــي بمثابة حديقة حيوان 
مفتوحة لوقوعها على مسارات هجرة الطيور 
النـــادرة وامتلاكها تجمعات ســـمكية للدلافين 
والســـلاحف وشـــعاب مرجانيـــة نـــادرة، ما 

يجعلها مثالية للأثرياء من دول مختلفة.
وتعتبر ”أبومنقار“، التي تبلغ مســـاحتها 
1.4 كيلومتر، الأجمل بـــين جزر البحر الأحمر 
النـــادرة  الجيولوجيـــة  التركيبـــات  بســـبب 
الموجودة على ســـطحها وامتلاكها شـــواطئ 

رملية بيضاء ممتدة لمسافة كبيرة تحت الماء.
وتحظر وزارة البيئة إقامة أي أنشطة على 
يابســـة ”أبومنقار“ على عكس شواطئها، لكن 
يتم الســـماح لأهالي الغردقة بالنـــزول إليها، 
يومـــيّ عيـــد الفطر وعيد شـــم النســـيم فقط، 
باعتبارهما عادات قديمة للقبائل البدوية التي 

قطنت المدينة.
ويـــرى أنيس أن مشـــروع تطويـــر الجزر 
يخلق نوعا من الســـياحة الإقليمية مع إعلان 
الســـعودية عـــن مشـــروع مشـــابه بالناحيـــة 
الأخرى من البحر الأحمر، عبر تسيير رحلات 
مشـــتركة بينهما لاســـتقطاب الســـياح الذين 
يريدون زيارة بلدان مختلفة في الإجازة ذاتها 
ليصبح البرنامج مشـــتركا بـــين زيارة الجزر 
المصرية والسعودية ثم التوجه لمقاصد أخرى 

كالإمارات.
ورغم عدم إعلان عناصر تفاصيل المشروع 
المصري رسميا، إلا أن مصادر بوزارة السياحة 
المصرية أكدت، لـ“العرب“، أن التطوير سيكون 
شاملا بما فيه السياحة العلاجية بالمنطقة من 
خلال اســـتغلال المناخ الجاف للمكان والرمال 
الســـوداء وربطها بمنطقة ســـفاجا التي تبعد 
53 كيلومتـــرا عـــن جنـــوب الغردقـــة، وتعالج 
رمالهـــا أمراضا كالالتهابات المفصلية وبعض 

الأمراض الجلدية.
وأفـــاد مصطفـــى رســـلان رئيـــس غرفـــة 
السلع الســـياحية بالبحر الأحمر، أن مشروع 
تطوير الجزر ســـيحدث نقلة جديدة للسياحة 
المصرية ويســـاهم في جذب شرائح جديدة من 
المســـافرين، لكن نجاحه مرهون بحل مشكلات 

مزمنة للسياحة بجنوب سيناء.

على شــــــاكلة الجــــــزر الشــــــهيرة بتاهيتي 
وبهاماس وبالي وجزر المالديف، تســــــعى 
ــــــى تبني النهج ذاته  الحكومة المصرية إل
بإنشاء ســــــياحة الجزر في البحر الأحمر 
ــــــة  والخصوصي بالهــــــدوء  تتســــــم  ــــــي  الت
الشديدة، لتكون مسعى لجذب الأثرياء من 
ــــــن والأجانب والمشــــــاهير بعيدا  المصريي

عن الضوضاء.
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عزلة ممتعة تقدم كل سبل الراحة والاستجمام 

جزر البحر الأحمر تضع مصر على خارطة السياحة العالمية
استعدادات مصرية لاحتضان الباحثين عن الخصوصية والرفاهية

محمـد عبدالهادي

القا

ا ال

تعـــد قـــازان بمثابـــة  } قــازان (روســيا) – 
بوتقـــة للثقافـــات والأديان المختلفـــة؛ حيث 
تجمـــع عاصمـــة جمهوريـــة تتارســـتان بين 
ثقافة وتقاليد الشـــرق والغـــرب، ويعيش بها 
المســـلمون والمســـيحيون واليهود في سلام 
ووئام. وتقع المدينة على مسافة 800 كيلومتر 
وزادت  موســـكو  الروســـية  العاصمـــة  مـــن 
شهرتها العالمية مع احتضان روسيا لمباريات 

كأس العالم لكرة القدم. 

انصهار الثقافات والأعراق

وتعتبر هذه المدينة بمثابة بوتقة تنصهر 
فيهـــا الثقافـــات والأعـــراق المختلفـــة؛ حيث 
أوضحـــت ريجينـــا ســـكوبليونوك، من هيئة 
الســـياحة بالمدينة، قائلة ”يمتاز السكان هنا 

بأنهم أكثر تسامحا وانفتاحا“.
ويـــرى الشـــباب الـــروس أن مدينة قازان 
توفر لهم جودة حيـــاة متفردة مع الكثير من 

الإمكانيات والفرص.
وأضافـــت مارينـــا كورنوا، التي تنشـــر 
الجوانب المتنوعة وغير المعتادة لمدينة قازان 
على موقع إنســـتغرام، ”ليـــس بالضرورة أن 
تنطلق الجولات الســـياحية إلى موســـكو أو 

سان بطرسبرغ“.
ويعـــد الكرملين في وســـط مدينـــة قازان 
نقطـــة الانطـــلاق في الجـــولات الســـياحية 

لاكتشـــاف هذه المدينـــة الرائعـــة، ومن خلف 
الأســـوار البيضاء لمعلم المدينة، الذي يندرج 
ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو 
يبرز مســـجد شـــريف قول باللـــون الأبيض 
والأزرق، والذي يعتبر ثاني أكبر مســـجد في 
روسيا، بعد إجراء تجديدات شاملة به وتمت 

إعادة افتتاحه في العام 2005.

وعلى بعـــد خطوات قليلـــة تظهر منطقة 
المشاة أمام الكنيســـة الأرثوذكسية الروسية، 
والتـــي تمتاز بأربعـــة أبراج باللـــون الأزرق 
وبـــرج باللون الذهبي، كمـــا يوجد في مدينة 
قـــازان أيضا معبد يهـــودي؛ حيث يعيش في 
المدينة ما يقـــرب من 10 آلاف يهودي، وتمتاز 
المدينة بأجواء التسامح بين الأديان المختلفة.

وقـــد أدت الاحتفالات بمرور ألف عام على 
إنشـــاء مدينة قـــازان خـــلال 2005 والأحداث 
والفعاليـــات الرياضـــة الهامـــة، مثـــل دورة 
الألعـــاب الأولمبية للطـــلاب 2013، إلى إعطاء 

دفعة قوية لتحديث المدينة.

جذب الشباب 

وقد تم تحويل قريـــة الجامعات إلى حرم 
جامعـــي حديث، وتحـــول وســـط المدينة إلى 
نقطـــة جذب للشـــباب. وينطلق المتـــرو الذي 
أعيد بناؤه، من الجنوب إلى الشـــمال بالقرب 
من قازان أرينا، ونظرا للإقبال السياحي على 
المدينـــة فقـــد تم إدراج اللغـــة الإنكليزية على 

اللوحات واللافتات في المدينة.
وخـــلال المحطة التالية أثنـــاء الجولة في 
المدينـــة يمكـــن التجول فـــي شـــارع باومان، 
الذي يمتـــاز بالأرصفـــة الأنيقـــة والحديثة، 
وتظهر في الصورة أيضا البلاطات الحمراء 
والمنـــازل المشـــيدة من الطوب والمســـجد إلى 
جانب الكنيسة الأرثوذكسية، ويمر كل سكان 
قـــازان تقريبا من هذا الشـــارع العريض مرة 
واحدة في اليوم على الأقل. وكثيرا ما تصدح 
الموســـيقى مـــن أركان المدينـــة؛ حيث يجتمع 
عشـــاق الرقص ليلا، غيـــر أن هذه الأجواء لم 
تكـــن واضحة قبل بضعة أعوام، ولكن المدينة 

أصبحت تجتذب العديد من الشباب. مدينة كل الديانات

إلى روسيا

مدينة قازان وجهة سياحية روسية تجمع بين الشرق والغرب

الطبيعة الجغرافية للجزر المصرية 
بمثابة حديقة حيوان مفتوحة 

لوقوعها على مسارات هجرة الطيور 
النادرة وامتلاكها تجمعات سمكية 

للدلافين والسلاحف والشعاب 
المرجانية النادرة



} طوكيــو – ”مصانـــع الأضـــواء المطفـــأة“ 
مصطلح حديث يشـــير إلى مصانع المستقبل 
التـــي ســـتعتمد فـــي تشـــغيلها علـــى الذكاء 
الاصطناعي، وســـتكون جميع آلات المصنع 
مبرمجة لتعمل ذاتيا، دون الحاجة إلى عمال 

يديرونها، وبذلك فلا حاجة لتشغيل الأنوار.
الروبوتـــات  صناعـــة  شـــركة  وتعتبـــر 
واحـــدة من أوائل مصانع  اليابانية ”فانوك“ 
الأضـــواء المطفأة التي تعمـــل منذ عام 2001 

دون إشراف بشري تقريبا.
ويقول مديرها غـــاري زيويول ”لا يقتصر 
الأمر علـــى إطفاء الأنوار فحســـب، بل نوقف 

تكييف الهواء والحرارة أيضا“.
ســـيتي“  ”دونغـــان  شـــركة  وتعتبـــر 
المتخصصة في صناعة الهواتف في الصين، 
واحـــدة من أكثر الشـــركات طموحا وأحدثها 
تقنيات دون أياد بشرية، فكل معدات التشغيل 
وشاحنات النقل ومعدات المستودعات تعمل 
بواسطة الروبوتات التي يتحكم فيها عن بعد 

من خلال نظام التحكّم المركزي.
ومـــع ازديـــاد انتشـــار تقنيـــات البرمجة 
مختلـــف  فـــي  واســـتخدامها  والرقميـــات 
القطاعـــات الصناعيّـــة، مـــن الســـيارات إلى 
الإلكترونيـــات إلـــى الأدوية وغيرهـــا، يتوقع 
المراقبون أن تنمو الكفاءة العامة للصناعات 
على مدى الأعوام الخمســـة المقبلة بمعدل 7 
أضعاف، مما يبشـــر بقفزة هائلة على صعيد 
نوعية وكمية الإنتاج، أطلقوا عليها تســـمية 

الثورة الصناعيّة الرابعة.
وتعمـــل هـــذه الروبوتـــات المتقدمـــة في 
مختبـــرات البحـــث والتطويـــر التـــي تعتبر 
ضروريـــة للإنتـــاج، وتتـــم عبـــر الصناعيين 
والمصمميـــن والكيميائييـــن والمهندســـين 
الذين يقومون باختبار الفرضيات باستمرار، 
حيـــث يعـــد الاختبـــار والتكرار همـــا جوهر 
البحـــث والتطوير، وتنفق الشـــركات الكبرى 

المليارات من الدولارات كل عام عليه.

أساليب تقنية ورقمية

تســـتخدم الشـــركات عدة أســـاليب تقنية 
ورقميـــة من أجـــل تحســـين عمليـــة البحث 
والتطويـــر، والحـــد من الغمـــوض عند البدء 
بعمليـــة الإنتاج، منهـــا الروبوتات والطباعة 
ثلاثية الأبعاد لتســـريع تطويـــر الإنتاج عبر 

القطاعات.
وتتصدر عملية تسريع تطوير المنتجات 
اهتمام الشـــركات التـــي تســـتخدم الطباعة 
ثلاثيـــة الأبعاد، وفقا لمســـح صناعي حديث، 
علما أن 57 بالمئـــة من أعمال الطباعة ثلاثية 
الأبعـــاد تتم في المراحل الأولـــى لتطوير أي 
منتـــجٍ جديـــد، حيث تتـــم بواســـطتها رؤية 
نمـــاذج أولية توضـــح كيف ســـيبدو المنتج 
المستقبلي، كما تعمل الروبوتات على أتمتة 

العمليـــة الفيزيائية للتجارب، وتقليل نســـبة 
الأخطاء لدى مجموعة كبيرة من القطاعات.

وبمـــا أن الـــدارات الإلكترونيـــة أصبحت 
أصغـــر مـــن أي وقت مضى، فـــإن العمل على 
مقيـــاس النانـــو يتطلب دقة تتجـــاوز القدرة 
البشـــرية، مما يجعل مـــن الروبوتات الخيار 
المفضـــل لـــدى شـــركات تصنيـــع الرقاقات 

الإلكترونية مثل أنتل وسامسونغ.
وفـــي الوقـــت الـــذي يعتمـــد فيـــه جميع 
المصنعيـــن تقريبـــا علـــى برامـــج التصميم 
الحاســـوبية، في عمليـــات التصميم الأولية، 
يمكـــن للواقع المعـــزز والافتراضي أن يلعب 

دورا أكبر في دعم عملية التصميم.
وبمجرد الانتهاء من تصميم المنتج، فإن 
الخطوة التالية هي التخطيط لكيفية صنعه، 
وهـــو الأمر الذي يتطلب عادة تجميع شـــبكة 
مـــن مـــوردي قطع الغيـــار وصانعـــي المواد 
الأساســـية، ولكـــن العثـــور علـــى الموردين 
واكتساب الثقة تعد عملية صعبة ومستهلكة 
للوقـــت. وقد يكون التصنيـــع اللامركزي أحد 
التغييرات الوشـــيكة التي تســـاعد الشركات 
المصنعة على التعامل مع الطلب على طلبات 
قطع الغيار، حيث يوظف التصنيع اللامركزي 
جغرافيـــا  الموزعـــة  المناطـــق  مـــن  شـــبكة 
باســـتخدام منصـــات توزيـــع عالميـــة، مثل 
”كســـومتري“ و“ماكتايم“ التي تقدّم خدماتها 
عبـــر الإنترنـــت، وتفـــي بطلبـــات القطع عبر 
شـــبكاتها المتصلة مـــع ورش العمل، والتي 
تعتمد في عملها على شـــبكة اللوجســـتيات 

لتأمين الطلبات على مستوى العالم.
وتهـــدف تقنيـــة ”البلـــوك تشـــين“، وهي 
عبـــارة عـــن برنامجٍ تقنـــي لتخطيـــط موارد 
المؤسسات، إلى توحيد البيانات من عمليات 
المصلحة  وأصحـــاب  المختلفـــة  الشـــركات 
المشـــتركة في بنيـــة بيانات عالميـــة. وتقوم 
العديد من الشـــركات العملاقة اليوم بتجريب 
مشـــاريع البلوك تشين، وغالبا ما تهدف على 

وجـــه التحديد إلى الحد مـــن تعقيدات قواعد 
البيانـــات، وعندما يتعلق الأمر بتتبع مصادر 
قطـــع الغيـــار والمواد الخـــام، فـــإن البلوك 
تشـــين يمكنهـــا إدارة التدفقـــات المتباينـــة 
إلى المصنع، وتتبع المنتجات عبر سلســـلة 
التوريد مـــن التصنيع إلى البيع، كما يمكنها 
توثيق المعاملات على ســـجل لامركزي دائم، 
يعمل على تقليـــل التأخير الزمني والتكاليف 

المضافة والأخطاء البشرية.

ومن المفترض لعمليـــة التصنيع في ظل 
الثـــورة الصناعيّة الرابعـــة، أن تبدو وكأنها 
كائـــن حيوي ضخـــم ذاتي الاكتفـــاء، يحتاج 
فقط إلى تدخل بشـــري متقطـــع، ولكن لا يزال 
أمامهـــا طريق طويل قبـــل أن تصل إلى ذلك، 
فوفقا لمقاييس التصنيع المرنة، تعمل مواقع 
التصنيع ذات المســـتوى العالمي بنسبة 85 
بالمئة مـــن قدرتها النظرية، ومـــع ذلك، يبلغ 
متوســـط معدل الإنتاج فـــي المصنع حوالي 
60 بالمئة فقط، مما يعني وجود مجال واسع 
للتحسين من خلال تكنولوجيا التشغيل عبر 
الإنترنت التي تشـــبه تكنولوجيا المعلومات 
التقليديـــة، ولكنها مصممـــة خصيصا للعمل 
فـــي الأماكن محدودة التجهيز، أي الشـــركات 

المتوسطة والصغيرة نسبيا.
وتشـــتمل حزمة تكنولوجيا التشغيل عبر 
الإنترنـــت بالنســـبة للمصنعيـــن عـــادة على 
معدات التصنيـــع المتصلة بالإنترنت، والتي 
غالبـــا مـــا تكون مـــزودة بأجهزة استشـــعار 
صناعيـــة تجـــدد بياناتهـــا عبـــر الإنترنـــت، 

كما تشـــتمل علـــى أنظمة التحكم الإشـــرافي 
واكتســـاب البيانات وواجهات الآلة البشرية، 
والتـــي توفـــر المراقبـــة الصناعيـــة لمحللي 
العمليـــات، وطبعا الطابعـــات ثلاثية الأبعاد 
وأجهـــزة التحكـــم الرقميـــة لربـــط التصنيع 

بالكمبيوتر.
وتتيح هذه الحزمة وصول أحدث تقنيات 
البرمجـــة والرقميات إلـــى كل معمل أو قطاع 
إنتاجي، حتى ولو لم يمتلكوا معداته باهظة 
الثمـــن. وتعتبر تقنيـــة ”أدج“ اتجاها جديدا 
فـــي تقنية التشـــغيل بالإنترنت، ويســـتخدم 
الـــذكاء الاصطناعـــي لمعرفـــة الفروقـــات أو 
الحـــالات الشـــاذة فقـــط، دون الحاجـــة لنقل 
جميع البيانات، ممّـــا يوفر الكثير من الوقت 

والتكلفة.
فعلى ســـبيل المثال، لن تحتاج المصانع 
إلى تلقي 10 آلاف رســـالة من الآلات تقول ”أنا 
على مـــا يرام“، والتي تؤدي لإرهاق الشـــبكة 
عدا عن كلفتها، وبدلا من ذلك، ســـتقوم تقنية 
”أدج“ الذكيّة بالتقـــاط الحالات غير الطبيعية 
فقط وإرســـالها إلـــى الخادم المركـــزي، ليتمّ 

الإبلاغ عنها ومعالجتها.
ومن المخاطر التي تواجه تقنية التشغيل 
بالإنترنـــت، هـــي أن الآلات قد تكـــون عرضة 
”القرصنة  الســـيبرانية  الهجمـــات  لأخطـــار 
وأعمال التخريب عبـــر الإنترنت“، حيث بينت 
دراســـة حديثـــة أن 28 بالمئـــة من الشـــركات 
المصنعة شهدت خسائر في الإيرادات بسبب 

الهجمات السيبرانية العام الماضي.
ورغم ذلك، فإن 30 بالمئة فقط من المديرين 
التنفيذييـــن عبـــروا عـــن رغبتهـــم فـــي زيادة 
نفقات تكنولوجيا المعلومـــات من أجل الأمن 

السيبراني.

تقاعد الإبشر

مصانـــع الأضـــواء المطفأة تنـــذر بإحالة 
العمال على التقاعد المبكر وهو خطر يعتبره 
البعض بالكارثة الحقيقية على البشرية، ففي 
إحدى الدراسات الحديثة، تم وصف البشر على 
أنهم موجودون فقط لمســـاعدة التكنولوجيا، 
وليس العكـــس، لذا فعلى العمـــال أن يكونوا 
أكثـــر مهارة فـــي اســـتعمال التكنولوجيا عما 

كانوا عليه قبل عقد من الزمن.
وستكون أجهزة الواقع المعزز قادرة على 
تعزيز مهارات العاملين في المجال الصناعي، 
بالإضافـــة إلـــى كونها مؤشـــرا دقيقـــا يتيح 
تقييـــم أداء العمـــال، إذ يمكن لبرامـــج الذكاء 
الاصطناعي تحليل بيئات الماكينات المعقدة 
واســـتخدام رؤية الكمبيوتر لرســـم أجزاء من 
الماكينة، مما يشـــكل دليلا مرئيا للعمال يعزز 

من مهاراتهم وكفاءتهم.
وعلى سبيل المثال، معمل لصناعة الأثاث، 
يســـتخدم نظامـــا مـــزودا بإشـــارات صوتية 
وماســـحات ضوئية لتعقب العمل، مما يقضي 
على الخطأ البشـــري في تصنيع الأثاث، إذ لن 
يســـمح النظام للعمال بالمتابعة إذا تم تنفيذ 

أي خطوة بشكل غير صحيح.
ورغـــم دخـــول الروبـــوت جميـــع مجالات 
العمـــل، لا تزال هناك حاجة إلى البشـــر للقيام 
ببعـــض المهـــام الدقيقة، والتي قـــد تعرضهم 
لأخطار عديدة، أهمهـــا التعرض للتلوث، لذلك 
فإن الألبســـة الآمنة والأجهزة القابلة للارتداء 
ســـتزيد من قدرة الإنســـان على القيـــام بتلك 
المهام مع نســـبة عالية من الســـلامة، مما قد 
يقلل بشكل كبير من الخسائر المادية الناجمة 

عن الإصابات البشرية.

{مصانع الأضواء المطفأة} فاتحة الثورة الصناعية الرابعة

تكنولوجيا

الآلات لا تكل من العمل

برمجة الحلول لكل المشاكل

الروبوتات تعمل من مختبرات البحث والتطوير إلى عملية الإنتاج

 

هواتف هواوي تدعم 
منصة الواقع المعزز

عدسات تكشف 
خصائص ما تراه العين

 إكس بوكس لذوي 
الاحتياجات الخاصة

} أعلنت شركة هواوي أن هواتفها الذكية 
”بـــرو“ تتوافـــق حاليـــا مع منصـــة غوغل 

لتطبيقات الواقع المعزز.
وأوضحت الشركة الصينية أنه يتعين 
علـــى أصحاب هـــذه الموديـــلات الفاخرة 
من متجر تطبيقات  تنزيل تطبيق ”أركور“ 
غوغل بـــلاي، لكي يتمكنوا من اســـتعمال 

تطبيقات الواقع المعزز.
الاختيار  إمكانية  للمســـتخدم  وتتوفر 
بين أكثر مـــن 60 تطبيقا للواقـــع المعزز، 
الـــذي يعمل على إظهار خلـــط تفاعلي من 
البيئة المحيطة بالمستخدم والمحتويات 

الرقمية على شاشة الهاتف الذكي.
ومـــن أمثلة هـــذه التطبيقـــات تطبيق 
”ســـبايس كرافـــت آر“ مـــن تطويـــر وكالة 
ناســـا، والـــذي يعـــرض نمـــاذج ثلاثيـــة 
الأبعاد من روبوتات الفضاء، والتي يمكن 

إظهارها في الحديقة أو غرفة المعيشة.

} ابتكر علماء بريطانيون عدسات لاصقة 
تقوم بدور الماسح الضوئي داخل العين، 
وتســــاعد مســــتخدمها في العشــــرات من 

العمليات الضرورية في الحياة اليومية.
وسيتمكن العلماء في المستقبل القريب 
مـــن تعليم النـــاس ”التصويـــر بالعيون“. 
والبيولوجيـــون  المهندســـون  طـــور  إذ 
ليزرا غشـــائيا فائق الدقـــة، قابلا للارتداء 

كالعدسات الطبية اللاصقة.
وسيسمح هذا الجهاز الليزري الدقيق 
بإجــــراء العديد مــــن العمليات الكشــــفية 
مثل تحديد نوعية المواد التي نشــــتريها 
من حيث الجودة والتركيب والمقاســــات 
ودرجات الحرارة فيهــــا، أو التعرف بدقة 
على الأشــــياء الغامضة التي تصادفنا في 

الحياة.
وأظهــــرت الاختبــــارات الأولى الجهاز 
الليزري الدقيق الذي يصل ســــمكه أقل من 
ميكرون واحد وهو جهاز ذاتي الشــــحن، 
ويعمل بالأشعة الليزرية باللون الأخضر.

عـــن  رســـميا  مايكروســـوفت  كشـــفت   {
قطعـــة التحكـــم الجديـــدة الموجهة لذوي 
الاحتياجـــات الخاصة ليتمكنوا من اللعب 

على إكس بوكس.
وتحمـــل القطعـــة زريـــن كبيريـــن مع 
الأســـهم الأربعـــة، ولأن ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة لديهم حـــالات مختلفـــة للغاية، 
وفـــرت مايكروســـوفت 19 منفـــذا ضمـــن 
القطعة يمكن من خلالها توصيل تشـــكيلة 
مـــن قطـــع التحكـــم والأزرار والمحـــولات 
الأخرى بما يتناســـب مـــع طبيعة حالة كل 
شـــخص، بالإضافـــة إلى منفذ ســـماعات 

خارجية ومنافذ ”يو أس بي“.
الجديـــدة  التحكـــم  قطعـــة  وتوفـــر 
الخاصة  الاحتياجات  ذوي  لمســـتخدمين 
إمكانيـــات تخصيـــص كبيـــرة لتتلاءم مع 

احتياجاتهم بالفعل.

أخبار التكنولوجيا

ــــــة الرابعة هــــــي عنوان  ــــــورة الصناعي الث
ــــــح الروبوت  ــــــث أصب القــــــرن الحالي حي
ــــــع مجالات  الســــــيد الحاضــــــر فــــــي جمي
ــــــع المراحل من  الإنتاج مشــــــرفا على جمي
التخطيط إلى تسليم البضاعة، هذه الثورة 
لا تهدد البشــــــر فــــــي عملهم كمــــــا يعتقد 
البعض، ولكنها تفرض على الإنســــــان أن 
يطور مهاراته ليواكب التطور المتســــــارع 

للتكنولوجيا.

العمال مطالبون بأن يكونوا أكثر 
مهارة في استعمال التكنولوجيا 

عما كانوا عليه قبل عقد من الزمن 
حتى لا يحالون على التقاعد
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} برلين – هناك العديد من الرياضات المائية 
المثيرة، التي تســـاعد المـــرء في الحفاظ على 
لياقتـــه البدنيـــة، ومنها مثـــلا التجديف على 
الألـــواح وقوفـــا والمعروفة اختصارا باســـم 
SUP. وكل ما يحتاجه المرء للاســـتمتاع بهذه 
الرياضة هـــو لوح مجداف، ولكن يشـــترط أن 
يكون قادرا على السباحة، إذا سقط في المياه، 
غيـــر أن هذا الاحتمال ليس كبيـــرا كما يعتقد 

البعض.
وقال الخبيـــر الألماني روبن كاســـيل إنه 
يمكن للمرء ممارســـة رياضـــة التجديف على 
الألـــواح وقوفا برفقة الآخريـــن، كما أنها تعد 
مـــن الرياضـــات المناســـبة للأطفـــال، وحتى 
الأشـــخاص، الذين لا يمارسون الرياضة على 
الإطلاق، ولكن يشـــترط دائمـــا أن يتمكنوا من 
الســـباحة؛ لأن ذلك يعتبر الشـــرط الأساســـي 
لجميـــع المشـــاركين، من أجل ركـــوب الألواح 
واســـتعمال المجداف والانطلاق على ســـطح 
المـــاء. ومن جانبـــه أوضح كريســـتيان هان، 
رئيـــس الجمعيـــة الألمانيـــة للتجديـــف على 
الألـــواح وقوفا بالعاصمة برليـــن، قائلا ”تعد 
هذه الرياضة أكثر الرياضات المائية ازدهارا 

في العالم“.
وبـــدوره، أوضح أولريـــش كلاوزنغ، مدير 
الرياضـــات الترفيهية باتحـــاد زوارق الكانو 
بمدينة دويســـبورغ، أن رياضة التجديف على 
الألواح وقوفا تعتبر بمثابة توليفة من رياضة 
ركوب الأمواج والتجديف، كما أنها تعد تدريبا 
شاملا للجسم، فضلا عن أنه يتم ممارسة هذه 
الرياضة فـــي الهواء الطلق، ولذلك فإنها تعيد 
التوازن للأشـــخاص، الذين يعملون لســـاعات 
طويلة في المكاتب وأمام شاشات الحواسيب.
وقبـــل الانطـــلاق في المـــاء يتعيـــن على 
الرياضييـــن الجـــدد التدريـــب نظريـــا علـــى 
الشـــاطئ؛ حيـــث يتعـــرف المرء علـــى كيفية 
الزعانـــف  بواســـطة  اللـــوح  مـــع  التعامـــل 
والحبـــال والمجداف، مـــع كيفية ضبط الطول 

المناسب للمجداف وطريقة التجديف نفسها، 
والوضعية الصحيحة للجسم أثناء التجديف، 
وبعـــد التدريبـــات علـــى الشـــاطئ ومراعـــاة 
تعليمـــات الســـلامة يبدأ الجـــزء العملي، وقد 

يستغرق هذا التمهيد حوالي ساعتين.
ومـــن أشـــهر الأســـئلة، التي تطـــرح على 
مـــدرب رياضة التجديف علـــى الألواح وقوفا: 
ماذا يحدث إذا ســـقطت فـــي الماء؟ في البداية 
وقبل أي شـــيء يجب العودة سريعا إلى لوح 
التجديف، الذي يمتاز بأنه أطول وأوســـع من 
ألـــواح التزلج على المـــاء، وبالتالي فإنه أكثر 
ثباتا واســـتقرارا على ســـطح الماء، كما تقل 
احتمالية الســـقوط في الماء بدرجة كبيرة في 

حالة التصرف بهدوء وحكمة.
وتحرص الشـــركات المعتمدة والمرخصة 
على توفير ســـترات نجـــاة للأطفال، كما يجب 
على الأشخاص البالغين أيضا ارتداء سترات 
نجـــاة، وفي ظـــل الطقـــس البارد يتـــم توفير 
بدلـــة وجوارب من النيوبرين، وبالنســـبة إلى 
المجموعات تتوفر ألـــواح أكبر حجما، والتي 

تحمل عدة أشخاص في الوقت نفسه.
رياضـــة  إلـــى  الرياضـــة  هـــذه  وتنتمـــي 
التجديف عموما التي يمكن أن تكون في وضع 
الجلوس، على إحدى المراكب. ويعد التجديف 
على المراكب الأكثر مشـــاركة في المنافســـات 
الرياضية والأكثر بذلا للجهد المقترن بتوقيت 

ومكان وصول محددين.
يقول مدربو رياضة التجديف إن الرياضة 
ليست سهلة على الإطلاق، لأن المتدرب مضطر 
للجلوس منتصبا طوال ممارسة تلك الرياضة، 
علـــى أن يجدف بمجداف أطـــول منه، ونتيجة 

لذلك فهو يقوم بتمرين كل عضلات جسمه.
ومن أجل الاســـتعداد لتلك الرياضة، تشير 
جملـــة من المواقع المتخصصـــة في الرياضة 
واللياقـــة البدنية إلى ضرورة تمرين مجموعة 
معينـــة مـــن العضـــلات بتدريبـــات محـــددة، 
للتوازن بين القـــوة ورد الفعل. ويمكن تحديد 

تلك التمارين في 6 تمرينات مختلفة:
� تمرين الركوع:

يتلخص هـــذا التمرين في اتخاذ المتدرب 
لوضع الركـــوع، ليصبح العمـــود الفقري في 
وضع مســـتقيم، مع الضغط بالذراعين ذهابا 
وإيابـــا على الشـــريط الحديدي، مـــع التكرار 
مـــن 20 إلى 30 مرة، ويهـــدف هذا التمرين إلى 

تعويد الجسم على السحب على المركب.
� تحقيق التوازن بين الرفع والسحب:

ويتـــم ذلـــك باتخـــاذ وضع الضغـــط، مع 
وضع شـــريط حديدي على ما يشـــبه المطاط 
المعدني ليكون المتدرب مرفوعا على الأرض، 
وهو مطالب بمســـك قبضة الشـــريط، ثم يقوم 
بالارتفـــاع والهبـــوط، بتكرار 5 مـــرات، تزيد 
مرتين كل أســـبوع، وهو تدريب يؤهل الجسم 

للثبات على المركب، مع التجديف.
� تمارين الكرة السويسرية:

اتخاذ وضع الركوع على الكرة السويسرية 
والثبات بشـــكل عمودى عليها، مع اســـتخدام 
كابـــل الـــوزن دون تناوب الفخذيـــن والجذع، 
وأرجحة الذراعين عكس اتجاه الجســـم، وهو 
لمزيـــد مـــن الراحة على المركب مـــع قوة دفع 

المجداف.
� تمارين القرفصاء:

اتخـــاذ وضـــع الجلـــوس القرفصـــاء مع 
اســـتخدام شـــريط لتحقيق التوازن، مع حفظ 
الرأس في اتجاه أمامي، ثـــم الوقوف، وهكذا 
بتكـــرار مـــن 8 إلى 10 مـــرات، وهـــو لتحقيق 

التوازن المثالي على المركب.
� تمارين الكرة السويسرية بشكل منبطح:

الاستلقاء على الكرة السويسرية 
على البطن، مع راحة الوركين من 

الإمام، ومواجهة الكابلات 
بشكل منفصل دون 

تحريك القدمين 
أو الجسم ودون 

الانحناء، مع تكرار 

التمريـــن من 20 إلى 30 مـــرة، وهو للذهاب مع 
المجداف بسرعة وقوة.

� تمارين المجداف:
وهـــي بالوقوف علـــى مطـــاط معدني مع 
ثني الركبة، ومقاومـــة الكابل، بيد على الجزء 
العلوي، ويـــد على طرفه الأخير، بتكرارات من 
30 إلـــى 60 مرة مع زيادة الكثافة كل أســـبوع، 
وذلك لتعزيز قـــوة الذراعين على هذا الوضع. 
ذكرت الجمعية الأميركيـــة للقلب أن التجديف 

هو واحد من أفضل الأنشـــطة لزيـــادة اللياقة 
والنشـــاط، وأضافـــت أن مـــن أحد الوســـائل 
لتعزيز ذلك النشاط هو الانضمام إلى النوادي 
المتخصصة في تعليمـــه، قد تجد أن التدريب 
مـــع الآخريـــن يعطيك الدافـــع لتحقيق أهداف 
لياقتك. كما يســـاعد التجديف في المياه على 
حـــرق نفس مقـــدار الســـعرات الحرارية التي 
تفعلها الأنشطة الأخرى، ولكن ليس له التأثير 

الأكبر على مفاصل الساق.

يحتـــاج الطفل عند  } هامبــورغ (ألمانيــا) – 
تعلم السباحة إلى بعض الوسائل المساعدة، 
مثل الأجنحة والمرتبـــة الهوائية والعوّامة، 
غير أنه ينبغي معرفة ما هو المناســـب منها 

وما قد يمثل خطرا على حياة الطفل.
وقـــال راينـــر فايسكيرشـــن مـــن الهيئة 
الألمانيـــة للفحـــص الفنـــي إنه فـــي البداية 
يجب التفريـــق بين اللعب المائية ووســـائل 
المســـاعدة علـــى تعلـــم الســـباحة. ويمكـــن 
التعـــرف على اللعـــب المائية، مثـــل المرتبة 
 EN أو علامة CE الهوائية، عن طريـــق علامة
71-1، في حين تحمل وســـائل المساعدة على 
الســـباحة الكود EN 13 138-1. وتعد العلامة 
GS هـــي العلامة الأكثـــر أهميـــة، وهي تعني 

”اختبار السلامة“.
وينصـــح الخبير الألمانـــي بالابتعاد عن 
المنتجات المقلدة، والتي قد تمثل خطرا على 
حياة الطفل. وعلى وجـــه الخصوص يتعين 
علـــى الوالدين الانتباه للتوصيـــات العمرية 
للشـــركة المنتجة، وعدم ترك الطفل في الماء 

بدون رقابة.
ومـــن جانبـــه، حـــذر ألكســـندر غاليتس، 
رئيـــس الرابطة الألمانية لمدربي الســـباحة، 

من خطأ الاعتقاد الشائع بأن الطفل سيصرخ 
عند التعرض للخطر في الماء أو أنه سيلفت 
الانتباه إليه بشكل ما؛ نظرا لأن الطفل يُصاب 
بصدمة في هذه الحالـــة ويبدأ في الغرق في 

صمت.
ويرى غاليتس أن التعـــود على الماء في 
ظل أجواء يســـودها المرح هـــو الأمر الأكثر 
أهمية؛ حيث يســـاعد ذلك الطفل على التحرك 
في الماء دون خوف ويجعله قادرا على الطفو 
الفيزيائي على سطح الماء. وفي ما يلي نظرة 
ســـريعة على بعض الوســـائل، التي تساعد 

الطفل على تعلم السباحة:
وســـيلة  وهـــي  الســـباحة:  أجنحـــة   ]
كلاسيكية يعرفها معظم الآباء منذ طفولتهم. 
ويـــرى غاليتس أنها ليســـت مناســـبة لتعلم 
الســـباحة؛ لأن الطفـــل لا يتعلم مـــن خلالها 
الوضع الصحيح لجســـمه في المـــاء، لكنها 
في النهاية وســـيلة بســـيطة لإنقاذ الطفل من 

الغرق.
[ الوســـائد العائمة: تتكون هذه الوسادة 
مـــن القطن، وهـــي غير مجهزة بســـدادات أو 
صمامات، وبها حزام على الجزء العلوي من 
الجســـم يساعد على تمســـكها بجسم الطفل 
دون أن تعيق حركة يديه. ويرى غاليتس أنها 
وسيلة جيدة لتعلم السباحة؛ لأن الطفل يكون 

في الوضع الصحيح تلقائيا.
[ نودل الســـباحة: يمكن للمبتدئين 
التعامـــل مع هـــذه الوســـيلة بصورة 
جيـــدة، ويمكـــن للطفل وضـــع يديه 
عليهـــا والتدرب على التوازن ســـواء 

على وضع الصدر أو الظهر.
[ لوح السباحة: 
يُستخدم 
لتحسين 
تقنية 
السباحة؛ 
لذا فهو يصلح 
للأطفال، الذين قضوا 
فترة من الوقت في التمرن 

على السباحة.
[ مايوه الســـباحة الإسفنجي: 
من حيـــث المبـــدأ يعمـــل هذا 
المايوه مثل أجنحة المياه؛ حيث 
إنه يســـاعد الطفل علـــى الطفو فوق 
الماء، إلا أنه يمثـــل خطرا عند انقلاب 
الطفل. في دراســـة صدرت عن الجامعة 
النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، تبين 

أن الأطفال الرضع الذين يمارســـون السباحة 
هم أكثـــر قدرة على الاســـتيعاب والاتزان من 
أولئك الذين لا يمارسونها، فقد أكد الباحثون 
أن هذه الحالة من التفوق تستمر معهم، لمدة 
مـــن الزمن وربما تكون أكثر وضوحا وهم في 

الخامسة من العمر. 
وشـــملت الدراســـة فئتين من الأطفال، حيث 
كانـــت كل مجموعة مكونة من تســـعة عشـــر 
طفـــلا، يتســـاوون فـــي العمـــر والمســـتوى 
التعليمـــي والأســـري. وكان الفـــارق فقط هو 

ممارسة السباحة من عدمها. 
وتبين كمـــا وضّح عالم النفـــس هيرموندور 
سيغموندســـون أن ممارســـة الســـباحة لها 
فوائـــد عظيمـــة وأهمها الاســـتيعاب بشـــكل 

أسرع.
 وممارســــة الطفــــل لنشــــاط جســــماني 
وخاصة رياضة الســــباحة، تحسن من نومه 
تلقائيــــا. وهناك العديد من المعاهد الصحية 
العالميــــة التي تنصح الأهالــــي الذين يعاني 
طفلهم مــــن أرق النوم، بــــأن يتركوه يمارس 

الســــباحة بشــــكل أســــبوعي. ووفق دراســــة 
علميــــة أخرى شــــملت بعض الأطفــــال الذين 
تتراوح أعمارهم بين سنة إلى أربع سنوات، 
تبين أن تعلم الســــباحة منذ الصغر يقلل من 

خطر الغرق بنسبة 88 بالمئة. 
وفي دراسة مشابهة صدرت عن مؤسسة 
صينيــــة، تبيــــن كذلــــك أن تعليــــم الســــباحة 
للأطفــــال، يخفّــــض من نســــبة غرقهــــم أثناء 

السباحة بنسبة 40 بالمئة.
كما أثبتت دراســــة تشــــيكية أن ممارسة 
رياضة الســــباحة للأطفال في فصل الشــــتاء 
تقيهــــم مــــن الإصابــــة بالنــــزلات الشــــتوية 

وأمراض الإنفلونزا والجهاز التنفسي.
الذيــــن  الأطفــــال  أن  الدراســــة  وأكــــدت 
يمارسون الســــباحة في ظروف آمنة صحيا 
تراعي تدرج درجة الحرارة بين الجو وبرودة 
المياه أقل بثلاث مرات في تعرضهم للإصابة 
بأمراض الشــــتاء ونزلات البــــرد والتهابات 
الجهاز التنفســــي مقارنة بالأطفــــال الذين لا 

يمارسون السباحة شتاء.

وأكدت الباحثة ”إيفا نوفوتنا“ من جامعة 
مدينة تشيسكي بوديوفيتسه، أنه على خلاف 
مــــا يعتقد الكثيــــر من الأهل من أن ســــباحة 
الأطفال الصغار في العمر شتاء تؤذيهم فإن 
ممارسة السباحة تساهم في إبعاد الأمراض 
عنهم وتنمــــي عضلاتهم وتزيــــد طاقة الرئة 

لديهم وتجعل نموهم أسرع.
وشــــددت الدراســــة علــــى ضــــرورة توفر 
بعــــض الشــــروط كــــي لا يصــــاب الأطفــــال 
بالأمراض المرتبطة بالســــباحة في الشتاء، 
مثــــل أن تكون الميــــاه نظيفة وفيهــــا المواد 
الكيماويــــة التي تؤمن ذلك، وأن تكون حرارة 
الهواء في المسابح التي يسبح فيها الأطفال 
الذيــــن تتراوح أعمارهم بين 3-6 أشــــهر بين 
28-30 درجة وحــــرارة المياه بين 28-30، أما 
درجة الرطوبة في المســــبح فيجب أن تكون 

65 بالمئة بالحد الأقصى. 
كمــــا أن مــــن المطلــــوب اعتنــــاء الأهــــل 
بالأطفال الصغار بعد السباحة كي يتجنبوا 

الإصابة بالأمراض.

وسائل تعليم السباحة ليست كلها صالحة للأطفال

التجديف على الألواح وقوفا تدريب لكامل الجسم

لياقة

السباحة من أفضل الرياضات التي يوصي بها مدربو اللياقة للأطفال منذ سن صغيرة، 
لما لها من فوائد على الكتلة العضلية والعظام والجهاز التنفسي والقلب، هذا علاوة على 
أنها من بين أكثر التدريبات سلامة وأمانا لأن ممارسيها أقل عرضة للإصابات والجروح 

من بقية الرياضات الأخرى.

الوسادة العائمة تساعد على أخذ الوضع الصحيح في الماء

السباحة تنمي قوة العضلات والعظام لدى الأطفال

الأحد 18112018/05/20

ع ، ا ع و ذ ب ك ذ م ي
شـــريط حديدي على ما يشـــبه المطاط ع
ني ليكون المتدرب مرفوعا على الأرض،
مطالب بمســـك قبضة الشـــريط، ثم يقوم
مـــرات، تزيد 5 تفـــاع والهبـــوط، بتكرار
كل أســـبوع، وهو تدريب يؤهل الجسم ن

ت على المركب، مع التجديف.
مارين الكرة السويسرية:

تخاذ وضع الركوع على الكرة السويسرية
ات بشـــكل عمودى عليها، مع اســـتخدام
الـــوزن دون تناوب الفخذيـــن والجذع، ل
حة الذراعين عكس اتجاه الجســـم، وهو
ـد مـــن الراحة على المركب مـــع قوة دفع

داف.
مارين القرفصاء:

تخـــاذ وضـــع الجلـــوس القرفصـــاء مع
تخدام شـــريط لتحقيق التوازن، مع حفظ
في اتجاه أمامي، ثـــم الوقوف، وهكذا س
إلى 10 مـــرات، وهـــو لتحقيق 8 رار مـــن

زن المثالي على المركب.
مارين الكرة السويسرية بشكل منبطح:

لاستلقاء على الكرة السويسرية
لبطن، مع راحة الوركين من 

م، ومواجهة الكابلات
منفصل دون ل

القدمين  ك
جسم ودون 
تكرار ناء، مع

� لوح السباحة يُستخدم 
لتحسين تقنية السباحة؛ 
لذا فهو يصلح للأطفال، 

الذين قضوا فترة من 
الوقت في التمرن

� ممارسة 
الأطفال 

للسباحة في الشتاء 
تقيهم من الإصابة 

بالنزلات الشتوية وأمراض 
الإنفلونزا والجهاز التنفسي

ويرى ي ي ر يق ن ون
وسيلة جيدة لتعلم السباحة؛ لأن الط

في الوضع الصحيح تلقائيا.
نودل الســـباحة: يمكن ل ]
التعامـــل مع هـــذه الوســـيل
جيـــدة، ويمكـــن للطفل وض
عليهـــا والتدرب على التواز
على وضع الصدر أو
[ لوح

لذا فه
للأطفال، الذ
فترة من الوقت ف

السباحة. على
مايوه الســـباحة الإ م[
من حيـــث المبـــدأ يع
المايوه مثل أجنحة الم
إنه يســـاعد الطفل علـــى ال
الماء، إلا أنه يمثـــل خطرا عن
الطفل. في دراســـة صدرت عن
النرويجية للعلوم والتكنولوج

 لوح السباحة يُستخدم 
حسين تقنية السباحة؛ 
 فهو يصلح للأطفال، 

ين قضوا فترة من 
قت في التمرن

ممارسة 
طفال 

سباحة في الشتاء
يهم من الإصابة

نزلات الشتوية وأمراض 
فلونزا والجهاز التنفسي

الكثيرون يميلون إلى ممارسة رياضة التجديف على 
الألواح وقوفا لأنها تعتبر بمثابة توليفة من رياضة 

ركوب الأمواج والتجديف



لـــم تخـــرج ثقافـــة التطوع بين  } لنــدن – 
الشـــباب عن إطارها الضيق في المجتمعات 
العربيـــة، وغالبا ما ترتبـــط بالمفهوم الديني 
رغـــم أنهـــا أكثـــر ترســـيخا وتقليـــدا فـــي 
المجتمعـــات الغربية التـــي تفصلها عن هذا 
التصنيـــف، لكـــن بغض النظر عـــن الغايات 
والأهداف ووجهات النظـــر، تبقى المبادرات 
التطوعيـــة خطـــوة إيجابية تخـــدم المتطوع 

والمجتمع في آن واحد.
وتتباين نســـبة الشـــباب المنخرطين في 
العمـــل التطوعي بين الـــدول العربية، لكنها 
تشـــهد ارتفاعا ملحوظا، وإقبـــالا مع ازدياد 
المبادرات الشـــبابية، والمهرجانات الرسمية 

التي تشجع على تبني هذه الثقافة.
وكشف التقرير الأخير الذي أطلقه مجلس 
الإمـــارات للشـــباب بالتعاون مع مؤسســـة 
الإمـــارات، بعنوان ”الشـــباب والتطوع“، عن 
ارتفـــاع عدد المتطوعين بنســـبة ٤٩٤ في المئة 

في ٩ سنوات.
وأطلـــق المجلـــس التقرير ضمـــن مبادرة 
”بيانات شـــبابية“، التي أطلقتها شـــما بنت 
سهيل فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون 
الشـــباب، بهدف دعم جهـــود الدولة في عام 
الخير بتسليط الضوء على جهود الأفراد في 
خدمة الوطـــن من خلال التطوع في المجالات 

كافة.
وتضمـــن التقريـــر بيانـــات المتطوعـــين 
المنتســـبين إلى برنامجي تكاتف وساند في 
الإمـــارات، من ناحية عـــدد المتطوعين الذين 
تتراوح أعمارهم بين ١٥ و٣٠ عاما، والجنس 
والفئـــات العمرية، كما تضمـــن ترتيب أكثر 
ثـــلاث جامعات فـــي الدولة يتطـــوع طلابها 
في برامـــج التطـــوع تكاتف وســـاند، حيث 
حلت كليات التقنية العليا في المرتبة الأولى، 

ثم جامعة الإمارات تليها جامعة زايد.

وأظهـــر التقريـــر ضمـــن مؤشـــر عـــدد 
المتطوعين النشـــطين من الشباب أن أكثر من 
٣٣١٢٠ متطوعا شـــاركوا فـــي فرصة تطوعية 
واحـــدة منذ العـــام ٢٠٠٨ وحتـــى ٢٠١٦، فيما 
أشار مؤشر الزيادة السنوية للمتطوعين في 
التقريـــر إلى ارتفاع عدد المتطوعين بنســـبة 
٤٩٤ في المئة خلال ٩ ســـنوات، حيث كان عدد 
المتطوعين ١٩ متطوعـــا في برنامجي تكاتف 
وســـاند في العـــام ٢٠٠٧، وصـــل عددهم إلى 

٩٤٠٥ متطوعين خلال عام ٢٠١٦.
ومـــن المبـــادرات الخيرية ”ســـقيا خليفة 
– عطاءنـــا مســـتمر“، التي يقوم مـــن خلالها 
المتطوعين بتوزيع  المياه والعصائر الباردة 
للعمـــال خـــلال ســـاعات عملهـــم فـــي فصل 
الصيـــف، ومبادرات أخرى كثيرة في شـــهر 

رمضان تدور حول ”إفطار صائم“.
وتقول إحـــدى المتطوعات ”قبل البدء في 
توزيع الوجبـــات قمنا بالتحـــري عن أماكن 
وجـــود العمال، وظـــروف عملهم في رمضان 
وطريقة إفطارهـــم، فتبين أنهم يفطرون على 
الخضـــراوات، وبنـــاء على ذلـــك قمنا نحن 
مجموعة من الفتيات والشباب بعمل مبادرة 
ذاتية لإقامة عمـــل خيري تطوعي وتقديم يد 

العون لأسر متعففة ومحتاجة“.
وأضافت ”خلال هذه المبادرة الرمضانية 
يتـــم توفير ٥٠٠ وجبة إفطار لمدة ٣٠ يوما في 
شـــهر رمضـــان الكريم من كل عام، وشـــملت 

العمال“.
وتؤكد أن العمل التطوعي يمنح ســـعادة 
داخلية، ويضيف خبرات من تجارب الناس، 

كما ينمي المسؤولية المجتمعية.

فرق تطوعية متخصصة

شــــهد العقد الماضــــي ظهــــور العديد من 
الفــــرق التطوعيــــة المتخصّصة فــــي مناطق 

بالســــعودية،  عديــــدة 
وعلى سبيل المثال 
تعمل  جيــــزان  في 

تحت  تطوعية  فرق 
رســــمية  مظلات 

تتبــــع معظمها لجان 

التنمية الاجتماعية الأهلية ومراكز النشــــاط 
الاجتماعي والجمعيات الخيرية التي يشرف 
عليها مركــــز التنميــــة الاجتماعيــــة بجازان 

التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وتحتضــــن منطقة جــــازان أكثــــر من ٢٠٠ 
فريــــق تطوعــــي يضــــم الآلاف مــــن الشــــباب 
والفتيــــات المتطوعــــين والمتطوعات في مجال 
تقديم مبادرات ومشــــروعات إنســــانية ترسم 
ملامح العمل التطوعــــي الحديث في المنطقة، 
وتعزز من قدرة الشــــباب في التنمية الوطنية 

الشاملة للمجتمع.
وتطور العمل التطوعي في منطقة جازان 
خلال العقدين الماضيين متجاوزا المشــــاركات 
المحدودة للجمعيات الخيرية والفرق الكشفية 
والأندية الاجتماعية والطلابية في ذلك الوقت 
حيث قدمت أعمالا مثل برامج أســــبوع الطفل 
ونظافة الشــــواطئ والعنايــــة بالمرافق العامة 
وغيرهــــا من البرامج الاجتماعية التي نفذتها 
فرق غير متخصصة، كانت لاحقا نواة لإنشاء 

العديد من الفرق التطوعية المتخصصة.
وأثمــــر حماس شــــباب وفتيــــات المنطقة 
وإدراكهــــم لأهميــــة العمــــل التطوعــــي تعزيز 
دور الفــــرق التطوعية الناشــــئة، وســــاد جو 
من التنافس التطوعــــي الذي أثمر العديد من 
المشــــروعات والمبــــادرات التي اهتمت بنشــــر 
الوعــــي فــــي المجــــالات الصحيــــة والثقافية 
والبيئيــــة ومجــــالات الإنقــــاذ، ونشــــر الوعي 

الأسري.
وتهتــــم وحــــدة العمل التطوعــــي بتفعيل 
اليــــوم العالمــــي للتطــــوع وتنفيــــذ مبــــادرات 

تطوعيــــة مســــاندة لقرى الحــــد الجنوبي 
بمنطقــــة جازان، وتنفيــــذ دورات تدريبية 
والطــــوارئ  الأزمــــات  مجــــالات  فــــي 
والإخــــلاء والإنقاذ والإســــعافات الأولية 
وإدارة الأزمات، فضلا عــــن تأهيل الفرق 
التطوعية والمشــــاركة فــــي إدارة الأزمات 

مع الجهــــات المعنية وتفعيل التطوع في 
الجهات الخيرية.

وقــــال محمــــد بــــن أحمــــد 
عبيري رئيــــس لجنة الخدمة 
الاجتماعيــــة بغرفــــة جازان 
إن الأعوام الخمسة الأخيرة 
شــــهدت تطــــورات ملحوظة 

الأعمال  فــــي  ومتميــــزة 
التطوعية من خلال تأسيس 
متخصصة،  تطوعيــــة  فرق 
الازدواجية  علــــى  قضــــت 

وتكرار الأعمال وساهمت 
في زيــــادة المتطوعين 

وعدد المستفيدين.
وشدد على أهمية 
وتوافـــق  التنســـيق 

وتنســـيق  الجهود 
وبلورتهـــا  الأعمـــال 
للتقنين  وإخضاعها 

والاحترافية من خلال المرجعية الرسمية للفرق 
التطوعيـــة، فضلا عن تطويـــر المتطوعين عبر 
الـــدورات التدريبية لمفاهيم العمـــل التطوعي 
وفنـــون إدارتـــه وفنـــون التســـويق للبرامـــج 
والتخطيط وآليات التنفيذ. وأضاف أن شباب 
وفتيات منطقة جـــازان يتميزون بحبهم للعمل 
التطوعي، حيث أثبتت كافـــة التجارب الإقبال 
الكبيـــر من المتطوعين والمتطوعات للمشـــاركة 
والتنفيذ والإســـهام في الأعمال التطوعية في 
كافـــة المجالات، داعيـــا إلى ضـــرورة الاهتمام 
بتســـويق الأعمال التطوعية للمجتمع تعزيزا 

لدور الفرق التطوعية.
بدورهــــا قالت عضو مجلس إدارة جمعية 
ذوي اضطراب التوحد الخيرية بجازان سالي 
بنت محمد زميم إن منطقة جازان ظهرت فيها 
مجموعة مــــن الفرق التطوعيــــة المتخصصة 
التي اهتمت بتطوير العمل التطوعي خاصة 

في المجالات الطبية ومجالات ذوي الإعاقة.
لشــــباب  العاليــــة  الهمــــم  أن  وأضافــــت 
وفتيات المنطقة تســــعى للوصــــول إلى العمل 
التطوعي الاحترافي الحديث الذي يسهم في 
بناء المجتمــــع وتطويره، خاصــــة وأن أولئك 
المتطوعــــين والمتطوعــــات يرســــمون ملامــــح 
متميــــزة للعمــــل التطوعــــي اســــتطاعوا من 

خلالها تغيير خارطة العمل التطوعي.

التطوع أسلوب حياة

خلال أعوام قليلة اســــتطاع فريق تطوعي 
من شــــباب جمعية ”حلــــم“ أن يصل إلى عدد 

كبير من فقراء قرى مصرية عديدة.
وبــــدأت الفكرة مع  بدايــــة ٢٠١٥، 
حيث اســــتطاع مجوعة من الشــــباب 
التأثير فــــي محيطهم وتغيير فكرهم 
للأســــر  مختلفــــة  خدمــــات  بتقــــديم 
المحتاجة، وتم إطلاق حملة لتشــــجيع 
الشــــباب علــــى العمــــل التطوعــــي 
لتحقيق التكافل الاجتماعي.

وقال شريف أحمد، أحد 
مؤسسي الجمعية 
”حملة ’خلي التطوع 
حياة‘ هي الخطوة 
الأولى التي نشجع 
فيها الشباب على 
العمل التطوعي 
وفي نفس الوقت 
هي بداية للحملة 
الجديدة التي 
نستعد لها 
وهي ’إزاي 
تكفل نفسك 
بنفسك‘ 
ونعمل من 
خلالها على 
تعليم الأسر 
المحتاجة 
كيفية قضاء 
احتياجاتها 
بنفسها دون 
انتظار جمعية 
خيرية تساعدهم على 

ذلك“. ويضيف ”سنطوف كل القرى الموجودة 
بمحافظة الدقهلية، وهي توفر الكثير من وقت 
الجمعيات وتجعلهـــم يقومون بأعمال أخرى 
نخدم بها المجتمع، مثل المشروعات الصغيرة 
التي ســـيعمل بها الشباب لحل أزمة البطالة، 

وغيرها من الأعمال المجتمعية الأخرى“.
ويذكر شـــريف ”كنا فريق شباب نعمل في 
العمـــل الخيري حتى اســـتطعنا تحويله إلى 
جمعيـــة خدمية للمجتمع حيث نعمل في عدة 
أنشطة نســـتطيع من خلالها سد احتياجات 

الأسر المحتاجة“.
وعرضـــت غـــادة والي، وزيـــرة التضامن 
الاجتماعـــي المصريـــة، خلال منتدى شـــباب 
العالـــم، نمـــاذج لبرامج وتدخـــلات توعوية 
تعتمد علـــى المتطوعين فـــي وزارة التضامن 
الاجتماعـــي مثـــل تنفيـــذ برنامـــج ”اختـــار 
حياتـــك“ و“أنت أقوى من المخدرات“، للوقاية 
من تعاطي المخدرات في ٤٠٠٠ مدرســـة ومركز 
شباب عام ٢٠١٦، واستفاد منها ٢ مليون و٨٠٠ 
ألف شـــاب وفتاة، وكذلك تنفيـــذ ٤٠٠ مبادرة 
مجتمعيـــة فـــي ٢٥ محافظة ينفذها الشـــباب 

واستفاد منها مليون شخص.
وقـــد جذبت حملة ”اختـــار حياتك“، نحو 
مليون و٨٠٠ ألف عبر صفحتها على فيسبوك، 
نســـبة ٨٢ في المئة منهم تحت ٣٥ عاما، لتمثل 
بذلك واحـــدة من أكبـــر المنصـــات الإعلامية 

الحكومية.
وتحدثت والي عن مبادرة ”بينا“، مشيرة 
إلـــى أنها تهدف إلى تشـــجيع الشـــباب على 
التطوع والمشاركة المجتمعية لتطوير خدمات 
دور الرعاية وتســـتهدف الأيتـــام  والأحداث 

والمسنين.
وتبـــين فـــداء الزيـــود، مســـؤولة مبادرة 
”واجبك علينا“ فـــي الأردن أن ”واجبك علينا“ 
شبابية اجتماعية تطوعية، وقد انطلقت منذ 
عامـــين من محافظـــة الزرقاء لإطـــلاق طاقات 
الشباب الإيجابية وغرس روح ومفهوم العمل 

التطوعي في نفوسهم.

تطوير فكر الشباب

وقالـــت الزيـــود ”ينصـــب اهتمـــام فريق 
المبـــادرة على تطويـــر المناطـــق النائية على 
كافة مســـتويات الحياة من مساعدة وتطوير 
فكر الشباب ونشر العمل التطوعي من خلال 
فريق عمل مدرب ومؤهل بفكر شـــبابي مبدع 
وريـــادي وقيادي“، منوهة بأن رؤيتهم تندرج 
تحت تدريـــب أكبر عدد من الشـــباب وغرس 
وتنميـــة روح العمل التطوعـــي وزيادة كفاءة 

المتطوعين.
إلى  وتهـــدف مبـــادرة ”واجبـــك علينـــا“ 
تغيير الفكر الســـلبي المجتمعـــي في العديد 
مـــن القضايا، أهمهـــا عمل المـــرأة في العمل 

التطوعي والمجتمعي وتأكيد دورها.
وتؤكد الزيود أن التطوع يسهم في تعزيز 
وجـــود الشـــخص المتطوع أو فئـــة متطوعة 
وتمكـــين الـــذات ويحقـــق النمو الشـــخصي 
واكتساب خبرات بشكل مباشر وغير مباشر، 
وســـهولة الوصول إلى صناع القرار وتوفير 
مساحة للشباب بالمشاركة في اتخاذ القرارات 
في قضايا شبابية ومجتمعية، بالإضافة إلى 

تهيئة أماكن ومســـاحة لذوي الإعاقة وتأكيد 
دورهم في المجتمع، وتنمية وتطوير شـــباب 

مجتمعنا. 
وتضيف ”نحن كشباب، نؤكد وندعو إلى 
دعم ووقوف المجتمع مع القيادات الشـــبابية 
لأن الكثيـــر من المبادرات تحتاج إلى تمويل“، 
منوهة بأن الشـــباب يضحـــي بوقته وجهده 
ومصروفه في سبيل خدمة المجتمع ومساعدة 
الآخرين، من خلال رســـالة قـــوة الإرادة لدينا 
كشـــباب نســـتطيع أن نصنع منهـــا الإبداع 
والتميز واســـتغلال الطاقـــة الإيجابية وبث 

الخير والإرادة“.
وتتعـــاون مبـــادرة ”واجبـــك علينـــا“ مع 
مبادرات عدة في نشاطات تشاركية، ومن هذه 
المبادرات ”بصمة وطن“، ”أكســـجين“ و“طاقة 

شباب“.

شباب يحولون العمل التطوعي لأسلوب حياة في ثقافة تحصره بالدين
مبادرات تحاول تغيير الفكر السلبي في عمل المرأة التطوعي

شباب

بدأ العمل التطوعي يلقى الاهتمام ويسلط 
الضــــــوء عليه في الســــــنوات الأخيرة، مع 
ــــــادرات والفرق  انتشــــــار العديد من المب
ــــــراوح بين  ــــــة الشــــــبابية، التي تت التطوعي
ــــــة، وبين تبني العمل  أهداف خيرية وديني
الطوعي كقيمة وثقافة اجتماعية ضرورية، 
لكنها جميعا تساهم في تنمية المسؤولية 

المجتمعية.

التطوع يوفر مساحة للشباب 
للمشاركة في اتخاذ القرارات في 

قضايا شبابية ومجتمعية وسهولة 
الوصول إلى صناع القرار

العمل التطوعي تنمية للمسؤولية المجتمعية

} أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم ٢٠١٨ 
في روســـيا عن عـــدد الطلبات للأشـــخاص 
الذيـــن تقدمـــوا من أجل العمـــل كمتطوعين 

خلال فترة البطولة.
وبحســـب اللجنة المســـؤولة، فـــإن عدد 
الطلبـــات التي قدمـــت وصل إلـــى ٨٧٠ ١٧٦ 
طلبا وهو رقم قياســـي فـــي تاريخ البطولة، 
ليتم قبول ١٧٠٤٠ طلبا فقط. وتتراوح أعمار 
المتقدمـــين بـــين ١٨ و٨٠ عامـــا ويمثلون ١١٢ 

بلدا.
وتتوزع الوظائف والأعمال التي سيقوم 
بها المتطوعون إلى ٢٠ مجالا، منها ما يتعلق 
بمراســـم التجهيـــزات والنقـــل والعمل مع 
وسائل الإعلام وخدمات الجماهير وغيرها.

ويخضع المتطوعون منذ أشـــهر لدورات 
تدريبيـــة، بالإضافة إلى العمـــل في عدد من 

الملاعب.
وضمن فريـــق المتطوعـــين العالمي الذي 
ســـيكون حاضـــرا للعمـــل، المصـــري عمرو 
حســـين صلاح عبدالسلام، الذي قال إن لديه 
تجربـــة في العمل الطوعي بـــدأت عام ٢٠٠٨ 
في مصر خلال مرحلة الدراسة الثانوية في 
مؤسســـة ”الرسالة“ التي تختص في العمل 

التطوعي الاجتماعي.
وأضـــاف ”كنـــا نســـاعد فـــي مواضيع 
البنية التحتية والأســـر الفقيرة البعيدة عن 
العاصمة واســـتمررت في العمل معهم حتى 
٢٠١٣ وانتقلت بعد ذلك إلى كوريا الجنوبية 
لأتابـــع دراســـتي الجامعيـــة، واســـتمررت 
بالعمـــل التطوعي هناك بنفس المجال، الأمر 
الذي ســـاعدني بشكل كبير على فهم الثقافة 
الكورية كون الهيكل الاجتماعي مختلفا جدا 

عن المصري.
وحول اختياري العمل كمتطوع في كأس 
العالم، فقد دفعني حب التعرف على ثقافات 
جديـــدة وشـــعوب وأصدقاء جـــدد، وبحكم 
دراساتي وعملي كمتطوع أحيانا في بعض 

المشاريع في كوريا الجنوبية واليابان“.

رقم قياسي للمتطوعين 
في مونديال روسيا 2018

متطوعـــا في برنامجي تكاتف  المتطوعين ١٩
٢٠٠٧، وصـــل عددهم إلى  وســـاند في العـــام

٩٤٠٥ متطوعين خلال عام ٢٠١٦.
”ســـقيا خليفة  ”ومـــن المبـــادرات الخيرية
عطاءنـــا مســـتمر“، التي يقوم مـــن خلالها  –
المتطوعين بتوزيع  المياه والعصائر الباردة 
للعمـــال خـــلال ســـاعات عملهـــم فـــي فصل 
الصيـــف، ومبادرات أخرى كثيرة في شـــهر 

رمضان تدور حول ”إفطار صائم“.
وتقول إحـــدى المتطوعات ”قبل البدء في 
توزيع الوجبـــات قمنا بالتحـــري عن أماكن 
وجـــود العمال، وظـــروف عملهم في رمضان 
وطريقة إفطارهـــم، فتبين أنهم يفطرون على 
الخضـــراوات، وبنـــاء على ذلـــك قمنا نحن 
مجموعة من الفتيات والشباب بعمل مبادرة 
ذاتية لإقامة عمـــل خيري تطوعي وتقديم يد 

العون لأسر متعففة ومحتاجة“.
وأضافت ”خلال هذه المبادرة الرمضانية 
٣٠ يوما في  ٠ وجبة إفطار لمدة ٥٠٠ ٠يتـــم توفير
شـــهر رمضـــان الكريم من كل عام، وشـــملت 

العمال“.
وتؤكد أن العمل التطوعي يمنح ســـعادة 
داخلية، ويضيف خبرات من تجارب الناس، 

كما ينمي المسؤولية المجتمعية.

فرق تطوعية متخصصة

شــــهد العقد الماضــــي ظهــــور العديد من 
الفــــرق التطوعيــــة المتخصّصة فــــي مناطق 

بالســــعودية، عديــــدة 
وعلى سبيل المثال 
تعمل  جيــــزان  في 
تحت تطوعية  فرق 
رســــمية مظلات 

لجان معظمها تتبــــع

والبيئيــــة ومجــــالات الإنقــــاذ، ونشــــر الوعي
الأسري.

وتهتــــم وحــــدة العمل التطوعــــي بتفعيل
اليــــوم العالمــــي للتطــــوع وتنفيــــذ مبــــادرات

تطوعيــــة مســــاندة لقرى الحــــد الجنوبي 
بمنطقــــة جازان، وتنفيــــذ دورات تدريبية 
والطــــوارئ الأزمــــات  مجــــالات  فــــي 
والإخــــلاء والإنقاذ والإســــعافات الأولية

وإدارة الأزمات، فضلا عــــن تأهيل الفرق 
التطوعية والمشــــاركة فــــي إدارة الأزمات
مع الجهــــات المعنية وتفعيل التطوع في 

الجهات الخيرية.
وقــــال محمــــد بــــن أحمــــد 

عبيري رئيــــس لجنة الخدمة 
الاجتماعيــــة بغرفــــة جازان 
إن الأعوام الخمسة الأخيرة 
شــــهدت تطــــورات ملحوظة 

الأعمال  فــــي  ومتميــــزة 
التطوعية من خلال تأسيس 
متخصصة، تطوعيــــة  فرق 
الازدواجية علــــى  قضــــت 
وتكرار الأعمال وساهمت 
في زيــــادة المتطوعين

وعدد المستفيدين.
وشدد على أهمية 
وتوافـــق  التنســـيق 

وتنســـيق  الجهود 
وبلورتهـــا  الأعمـــال 
للتقنين  وإخضاعها 

التطوع أسلوب حياة

خلال أعوام قليلة اســــتطاع فريق تطوعي 
أن يصل إلى عدد  ”حلــــم“ من شــــباب جمعية

كبير من فقراء قرى مصرية عديدة.
وبــــدأت الفكرة مع  بدايــــة ٢٠١٥، 
حيث اســــتطاع مجوعة من الشــــباب 
التأثير فــــي محيطهم وتغيير فكرهم 
للأســــر  مختلفــــة  خدمــــات  بتقــــديم
المحتاجة، وتم إطلاق حملة لتشــــجيع 
الشــــباب علــــى العمــــل التطوعــــي 
لتحقيق التكافل الاجتماعي.

وقال شريف أحمد، أحد 
مؤسسي الجمعية 
’حملة ’خلي التطوع  ”
هي الخطوة  حياة‘
الأولى التي نشجع 
فيها الشباب على 
العمل التطوعي 
وفي نفس الوقت 
هي بداية للحملة 
الجديدة التي 
نستعد لها 
’إزاي  وهي
تكفل نفسك 
بنفسك‘
ونعمل من 
خلالها على 
تعليم الأسر 
المحتاجة 
كيفية قضاء 
احتياجاتها 
بنفسها دون 
انتظار جمعية 
على تساعدهم خيرية

الحكومية.
وتحدثت و
إلـــى أنها تهدف
التطوع والمشار
دور الرعاية وت

والمسنين.
وتبـــين فـــد
”واجبك علينا“
شبابية اجتماع
عامـــين من مح
الشباب الإيجاب
التطوعي في نف

تطوير فكر ا

وقالـــت الز
المبـــادرة على ت
كافة مســـتويات
فكر الشباب ون
فريق عمل مدرب
وريـــادي وقياد
تحت تدريـــب 
وتنميـــة روح ا

المتطوعين.
وتهـــدف مب
تغيير الفكر الس
مـــن القضايا،
التطوعي والمج
وتؤكد الزيو
وجـــود الشـــخ
وتمكـــين الـــذا
واكتساب خبرا
وســـهولة الوص
مساحة للشباب
شبا قضايا في
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} الجزائــر - لـــم يوفـــق المشـــرّع الجزائري 
فـــي التعديل الذي أدرجه فـــي البند الثامن من 
قانون الأســـرة، فـــي درء التحايل على الأعراف 
والقانون من طـــرف بعض الرجال، بغية تكرار 
الزواج، فالتعدد المشـــروط الذي سنه القانون 
من أجل ضمان حقـــوق الزوجتين أو الزوجات 
والعدل بينهن، لم يردع الظاهرة، رغم العقوبات 
التـــي أقرها فـــي حـــق المخالفيـــن وأصحاب 
التصريحات الكاذبة، ما أدى إلى تنامي ظاهرة 
الـــزواج العرفي وإلى فـــرض أمر واقع يتوجب 

التسوية الإدارية للأسر الجديدة.
كشـــف المحامي جمال صديقـــي لـ“العرب“ 
عـــن تفاقم ظاهـــرة زواج ”الفاتحـــة“ (العرفي) 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، حيث تســـجل غرف 
شـــؤون الأســـرة في ربوع البلاد العشرات من 
الحالات، مقارنة بما قبل تعديل قانون الأســـرة 
العـــام 2005، كما طفت إلى الســـطح العديد من 
ممارســـات التحايل الاجتماعـــي والديني، بما 
فيهـــا الحصـــول علـــى فتاوى من شـــيوخ دين 
أجانب لا صلة لهم بتفاصيل وقوانين المجتمع 

الجزائري.
وأكـــد صديقـــي أن الفجـــوة التـــي تركهـــا 
المشـــرع من أجل الامتثال للنصوص الدينية، 
والحفاظ على مبدأ التعدد، مقابل وضع شروط 
العـــدل وضمان الحقوق، تحولـــت إلى متنفس 
للعديـــد من الرجال من أجـــل تكرار الزواج ولو 
في شبه ســـرية إدارية، ثم الرمي بالأمر الواقع 
الجديد علـــى المجتمع وعلى القضاء والإدارة، 
للاعتـــراف بالأســـر الجديـــدة، وحماية حقوق 

الأطفال المدرسية والصحية.
ووجد التحايل على قانون الأسرة، أنصارا 
له لدى المحافظين والإسلاميين، بدعوى ”الحد 
مـــن الحق الذي أقـــره النص الديني بالنســـبة 
للرجـــل فـــي الـــزواج بأكثر من زوجـــة واحدة، 
وعـــدم إيلاء الأهميـــة لتفاقم ظاهرة العنوســـة 
فـــي المجتمع الجزائري، حيـــث يبلغ تعدادهن 
نحـــو 11 مليون عانس، فضـــلا عن الوقوف في 
وجـــه رغبات نســـوة لا يمانعن في دخول ضرة 

عليهن“.

السير عكس التيار

وكانت رئيســـة حزب العدل والبيان نعيمة 
صالحـــي، قد أثارت جـــدلا كبيرا في الســـاحة 
السياســـية، ودخلـــت في ســـجال مـــع أحزاب 
ديمقراطيـــة وجمعيـــات مدنية، بعـــد انتقادها 
للتعديلات التـــي أدرجت على قانون الأســـرة، 
واعتبـــرت التدابيـــر الجديدة بمثابـــة عراقيل 
بيروقراطيـــة تحول وتحرم الرجل من حق أقره 
الشـــرع والنص، وتشـــجع على انتشار الرذيلة 
والزواج الســـري. وعرفت المرأة المحســـوبة 
على تيار الإســـلام السياسي والمثيرة للجدل، 
بعبارتها الشـــهيرة ”شـــخصيا أسمح لزوجي 

بتكرار الـــزواج من ثانية وثالثـــة ورابعة، بدل 
أن يمـــارس الفاحشـــة أو يتـــزوج فـــي الســـر، 
فضرة أمام عيني وعلمي أحسن من عشيقة في 

الخفاء“.
ووضـــع المشـــروع الجزائـــري فـــي البند 
الثامن مكرر ومكرر 1 شـــروطا أساسية لتكرار 
الـــزواج، تقوم علـــى الإبلاغ الرســـمي للزوجة 
الأولـــى والثانيـــة، وتقديم الطلـــب التفصيلي 
إلـــى القاضي المختص في المحكمة الإقليمية، 
يشـــرح فيه أســـباب وخلفيات العملية التي لا 
تتـــم إلا بموافقـــة الزوجتين، وفـــي حال رفض 

إحداهما يتم رفض الطلب.
ويقـــول البند ”يســـمح بالـــزواج بأكثر من 
زوجة واحدة في حدود الشـــريعة الإســـلامية، 
متى وجـــد المبرر الشـــرعي وتوفرت شـــروط 
ونيـــة العدل.. يجب على الـــزوج إخبار الزوجة 
الســـابقة والمرأة التي يقبـــل على الزواج بها، 
وأن يقدم طلب الترخيـــص بالزواج إلى رئيس 
المحكمة لمكان مسكن الزوجية، ويمكن لرئيس 
المحكمـــة أن يرخص بالزواج الجديد، إذا تأكد 
مـــن موافقتهما وأثبت الزوج المبرر الشـــرعي 

وقدرته على توفير العدل“.
عبدالفتـــاح  الإســـلامي  الناشـــط  ويشـــدد 
حمداش على أن المجتمع الجزائري يعيش على 
قنبلة اجتماعية موقوتة ســـتترك أثاراً وخيمة 
على الأمة، بســـبب ما يسميه بـ“التضييق على 
تكرار الزواج“، وبســـبب حظر الحكومة لنشاط 
الجمعيـــات الخيرية، التي كانت تتكفل بتزويج 
الشـــباب بأعراس جماعية، ومســـاعدة آخرين 

على بناء أسر جديدة.
لكن جمعية ”راشدة“ ترى أن غلاء المعيشة 
والمغـــالاة في التقاليد والظـــروف الاجتماعية 
المتدهورة، خاصة في مجال الشـــغل والسكن، 
هي التي تقف وراء تفشـــي ظاهرة العنوســـة، 
وأن قانـــون الأســـرة جـــاء ليضع حـــدا لجور 
اجتماعي تراكم طيلة العقـــود الماضية، حيث 
كانـــت الزوجة مجـــرد قطعة ديكـــور في البيت 
يمكن اســـتبدالها حسب أهواء ونزوات الرجل، 
بـــلا حســـيب ولا رقيـــب، ولا مراعاة لمشـــاعر 
وشـــخصية الزوجة ككائن بشري حساس جدا 

لمثل هذه المسائل.
ويـــرى المحامـــي صديقـــي أن ”القانون لا 
يمكـــن أن يعالج وحده ظاهـــرة تعدد الزوجات 
فـــي المجتمع الجزائري، فالمـــوروث المتراكم 
والذهنيات الســـائدة، يســـيران عكس المغزى 
والدلالات التي أقرتها تعديلات قانون الأســـرة، 
وفي غياب وعـــي اجتماعي وحضاري وهيمنة 
تقاليد معينة، تبقى ممارســـات التحايل قائمة، 
ومستفيدة من خصوصيات المرأة الجزائرية، 
ففـــي الكثير من الحالات تضطر الزوجة الأولى 
إلى القبول بالأمر الواقع حفاظا على اســـتقرار 

الأسرة ومراعاة لمصلحة الأبناء“.
وأضـــاف ”ما تخفيـــه أروقـــة المحاكم من 
قصـــص وقضايا مترتبة على الـــزواج العرفي 
الـــذي تفاقم بعـــد تعديل قانون الأســـرة، يؤكد 
أن المـــرأة الخاســـر الأكبر في هـــذه الوضعية 
ســـواء بالنســـبة للســـابقة أو للاحقـــة، فليس 

هناك أســـهل من التخلي عن امـــرأة لا تجمعها 
بزوجهـــا أي وثيقـــة رســـمية، كمـــا أن أكثر ما 
تواجهـــه المتزوجات بالـــزواج العرفي، إثبات 
نسب الأبناء في حال تخلي الأزواج عنهن، فهم 
مصنفون في خانة الأطفال غير الشرعيين رغم 
أنهم نتيجة لعلاقة شـــرعية، كما يطرح مشكلة 
المطالبة بالميراث في حال وفاة الزوج ورفض 
الاعتراف بهذا  عائلتـــه أو ’الزوجة الشـــرعية‘ 

الزواج“.

من أجل مصلحة أبنائي

الدينيـــة  الشـــؤون  وزارة  تشـــديد  ورغـــم 
والأوقاف على الأئمة المنتســـبين إليها، رفض 
عقد أي قـــران دون التأكد من وجود عقد إداري 
بيـــن الزوجيـــن للإســـهام فـــي حمايـــة حقوق 
الزوجة، فـــإن الثابت أن رقعة التحايل ما لبثت 
أن توســـعت وكســـبت تواطؤ مختلف الأطراف 
في ظـــل غياب ما يعرف بـ“المأذون الشـــرعي“ 
المرخص له والمعترف به من طرف الســـلطات 
الدينية والإدارية، فأي حافظ لجمل عقد القران 
الشـــرعي بإمكانه القيام بالمهمـــة في حضور 

الوليين الشرعيين.
وتروي عائشـــة (48 عاما)، وهي أم لخمسة 
أبناء، لـ“العرب“ قصتها مع زوجها الذي ضغط 
عليها بكل الوســـائل من أجـــل أن تقبل بزوجة 
ثانيـــة، هي في الأصل عشـــيقة له، وكيف كانت 
ترفـــض الفكـــرة جملـــة وتفصيلا حتـــى وهي 
تحت التهديد والوعيـــد وحتى العقاب المادي 

والمعنوي، والمساس بمشاعرها وكرامتها.
وقالت عائشـــة ”في البداية لم أتقبل الطرح 
بتاتـــا، رغم ما عانيته، إلا أنني شـــيئا فشـــيئا 
تنازلت عن حقي ومشـــاعري من أجل أن يعيش 

أبنائي في اســـتقرار وبعيدا عن التوتر والعقد 
النفســـية، لأننـــي خلصـــت إلى أن الاســـتمرار 
فـــي موقفي ســـيفجر البيت، ولم تكـــن تهمني 
نفســـي بقدر ما كنت أفكر في مســـتقبل أبنائي 

وتنشئتهم الاجتماعية والنفسية السليمة“.
وتابعت ”لا أريد تذكر تلك الأيام لأن الصدمة 
كانـــت قويـــة، ولم أجد من يقـــف بجانبي حتى 
أهلـــي لم يتعاطفوا معي، فأنا أرى الرجل رجلا 
مهما كان موقعه وعلاقته، سواء كان زوجي أو 
شقيقي أو أبي.. كلهم من معين واحد، ولا أحد 
يقدر مشـــاعر المرأة المصدومة والمهزوزة، إلا 
المرأة التي عاشـــت نفـــس التجربة، لأن العدل 

والحقوق مجرد شعارات فقط“.
وعن ســـؤال حول معالجة ومراجعة قانون 
الأسرة لمسألة تعدد الزوجات، ردت بأسف ”لو 
تعلق الأمر بمجتمع آخر لكان بالإمكان الحديث 
عـــن القانـــون، أمـــا أن يتعلق الأمـــر بمجتمع 
جزائري أو عربي حســـب اطلاعـــي، فهو أقرب 
لذر الرماد في العيون، فالقانون الجزائري حدد 
حالات التعدد ووضع شـــروطا صارمة لكن في 

الواقع ماذا حقق؟ لا شيء“.
وأضافـــت ”لمـــا كان زوجـــي يراودني على 
الســـماح له بالزواج من ثانية، لم يكن يفكر في 
العمليـــة كما كنت أعتقد، بـــل كان قد فعلها في 
الســـر، وعقد قرانه بـ‘الفاتحة‘ (قران شـــرعي)، 
وتفطنت للأمر متأخرة لمـــا علمت بوجود ولد 
لـــه، ووضعني أمام أمر واقع من أجل تســـوية 
القران إداريا وتقييد الولد في ســـجلات الحالة 
المدنيـــة، وعندهـــا حتى الانتحـــار لم يعد حلا 
بالنســـبة لي، لأن موتي ســـيخلي له الســـاحة 
ويعـــذب أطفالي مـــن بعدي، ولم أجـــد حلا إلا 

الإذعان للأمر الواقع“.
وتختزل قصة عائشـــة المئات من الحالات 
التـــي تصطدم فيها نـــزوة تكرار الـــزواج لدى 
بعض الرجال بنصـــوص قانونية صريحة، ما 
أنتج وضعيات اجتماعية جديدة في المجتمع، 
زادت من معانـــاة زوجات ضحين وقضين عمر 
الزهـــور مـــع أزواج غيـــر أوفياء، ســـرعان ما 
انقلبوا عليهن، وحولوهن إلى نكســـة نفســـية 
ومعنويـــة متحركـــة، والأمـــر لا ينطبـــق علـــى 
الزوجـــة الأولى فقط، بل ينســـحب على الثانية 

وربما على من بعدها.

تواطؤ على القانون

ومـــع ذلـــك فـــإن التطـــورات الاجتماعيـــة 
أفـــرزت توجهات جديـــدة تكـــرس الفجوة بين 
روح القانـــون والأفـــكار المســـتحدثة فـــي ظل 
تصاعد بعض الأصوات المشجعة على التعدد 
أو علـــى الميـــل إلـــى الرجل المتـــزوج بدعوى 
رصيده وخبرته فـــي الحياة، وعدم أخذ الوقت 
والاهتمام الكلي مـــن الزوجة الثانية المرتبطة 
بالشـــغل واهتمامات الحياة، بمـــا أن الزوجة 

الأولى بإمكانها توفير المبتغى.
وتذكـــر لاميـــة (24 عامـــا) ومتخرجـــة من 
الجامعـــة أنهـــا ”لا تمانع في الـــزواج من رجل 
متـــزوج أصـــلا، وأن التعدد لا يمثل بالنســـبة 
لها عائقا أو مانعا، وهذه قناعة راسخة لديها، 
لأن المهم هو التفاهم والانســـجام“، وتبرر ذلك 
بكون الـــزواج الجديد ينطوي علـــى التزامات 
وتعهـــدات منزليـــة واجتماعيـــة، لا يمكـــن أن 
توفرها له بسبب عملها ومشاغل حياتها خارج 
البيت، ولذلك فإن الزوجة الأولى تتكفل باللازم 

وتكمل لـــه هي الباقي. وعن ســـؤال لـ“العرب“ 
حـــول تنافي مثـــل هذه الأفـــكار مـــع الحقوق 
الأساســـية للزوجة والمرأة عموما، والمآســـي 
المعروضـــة بشـــكل دائـــم في أروقـــة المحاكم 
بسبب الملابسات المشبوهة لتعدد الزوجات، 
ترى لاميـــة أن ”التطورات الاجتماعية يمكن أن 
تفرز أشـــياء جديدة، تكون في البداية منبوذة، 

ومع مرور الوقت تتحول إلى تقليد راسخ“.
وأضافت ”صحيح الشعور بالضرة مر يهز 
كيان المرأة، ولذلك عالجـــه القانون بنصوص 
صارمـــة ورادعـــة، لكن للتحـــولات الاجتماعية 
منطقهـــا، فقـــد نصـــل إلـــى زمـــن تتغيـــر فيه 
المفاهيـــم، فنحن أمام أزمة عنوســـة خانقة من 
جهـــة، وضغط الحياة يجعـــل الزوجة الواحدة 
غير قادرة على الوفاء بجميع الالتزامات تجاه 

الزوج، ومن ثمة يصبح التعدد شيئا عاديا“.

ويبقـــى العدل وحمايـــة الحقوق في صلب 
معادلـــة تعـــدد الزوجات حســـب أســـتاذ علم 
الاجتمـــاع محمد أمين الحســـين، فما ينشـــده 
القانون وما يروج له باسم الدين وتفاقم ظاهرة 
العنوســـة، يصطـــدم بفشـــل معظـــم التجارب 
بخـــذلان واحدة من الزوجات من أي ناحية من 
النواحـــي المادية أو المعنويـــة، وتتحول إلى 
حالـــة إحباط تتحطم فيها حقـــوق الزوجة في 
الحياة الكريمة، ولا يبقى أمامها إلا التضحية 
مـــن أجـــل حماية الأبنـــاء. ويرى أن المســـألة 
تتعلق بكرامة وشـــخصية الزوجة والمساس 
بمشاعرها، ولذلك تكون المواقف كلها في حالة 
رفـــض مبدئي لفكرة التعـــدد، وتتبعه حالة من 
التغير السلوكي وتنامي الرغبة في الانتقام، لا 
سيما وأن النظرة الاجتماعية المتوارثة تتركز 
عليهـــا كزوجة ناقصة وربما غير صالحة، وإلا 

لما أقدم زوجها على الزواج من ثانية.
وأكد أن ”مسألة العدل بين الزوجات تطرح 
بقوة في ظل تداخل ظروف ثقافية واجتماعية 
وحتـــى نفســـية تحـــول دون تحقيـــق العدالة 
المثلى بين الأزواج في الجزائر، ويبقى العدل 
المادي الأقـــرب إلى التحقيق لـــدى من اختار 
التعدد مقارنة ببقية الجوانب الأخرى، خاصة 
لدى ميسوري الحال، إلا أن ذلك عادة ما تقابله 
صعوبات بالغـــة جدا في التوفيـــق في مجال 
المعاشـــرة الزوجية، وذلك نتيجة للتصورات 

المستقرة في ذهن الزوج حول زوجاته“.
ولفـــت إلـــى أن ”موضـــوع الـــزواج عامة 
بـــات في غايـــة الخطـــورة بالجزائـــر، بالنظر 
إلـــى الارتفاع المذهل لمعدلات العنوســـة دون 
احتســـاب الأرقـــام الخاصـــة بنســـب الزواج 
الفاشـــل (12 مليونا من الإنـــاث و9 ملايين من 
الذكور بلغوا ســـن الزواج)، لذلك فقد باتت من 
الواجب مراجعـــة جملة من الأمور بما في ذلك 
المفاهيـــم المجتمعية الخاصـــة بفكرة التعدد 

خاصة لدى النساء.

الأحد 2022002018/05/20

مرأة

التعدد ينتهك كرامة المرأة الجزائرية باسم الدين

ــــــة للزوجات في الجزائر، لا ســــــيما وأن التعدد  ــــــون التعدد المشــــــروط لا يوفر الحماي قان
لا يخضــــــع لضوابط قانونية بل لتأويلات دينية واجتهادات شــــــخصية، بالإضافة إلى أن 
البعض من الجزائريات يقبلن بالتعدد هربا من العنوســــــة ومن أحكام المجتمع القاســــــية 
ــــــدلا أن يحملن لقب زوجات  ــــــا عن ظل رجل، فيجدن أنفســــــهن فــــــي ورطة كبيرة، فب وبحث

يصبحن خادمات منتهكات الحقوق والكرامة.

صابر بليدي

ت د ن ب ي

صحافي جزائري

الجزائرية مهضومة الحقوق رغم أدوارها الريادية

الالتزام بالأعراف لا يعني القبول التام بكل شيء

ممارسات التحايل تبقى قائمة، 

ومستفيدة من خصوصيات 

المرأة الجزائرية، ففي الكثير من 

الحالات تضطر الزوجة الأولى إلى 

القبول بالأمر الواقع حفاظا على 

استقرار الأسرة 

قانون التعدد المشروط يفشل في توفير الحماية لضحايا الزواج العرفي



} تُظهـــر العديـــد مـــن الأبحاث والدراســـات 
أن النســـاء اللواتـــي يتطرفن فـــي التعبير عن 
غضبهـــنّ بالإضافة إلى أولئك اللواتي يتطرّفن 
في قمع وكبت مشـــاعر الغضب، أنّ لديهنّ ميلا 
إلى تطوير مشـــكلات صحية مقارنة مع أولئك 
اللواتي يعبّرن عن مشاعرهن باعتدال، ويعود 
هذا جزئيا إلى كونهنّ أميل إلى القيام بعادات 

وسلوكيات غير صحية.
ووجدت دراســـة أجرتها جامعة كولومبيا، 
وشـــملت 900 امرأة أن أولئـــك اللواتي يعانين 
من مشـــكلات لهـــا علاقـــة بالغضـــب المُزمن 
يســـتهلكن كمية أكبر من الســـعرات الحرارية 
والنيكوتيـــن والكافيين والأقراص من غيرهن، 
وهنـــاك أيضا صلـــة –قد لا تكون محسوســـة 
تمامـــا– بيـــن الصعوبات المتعلقـــة بالغضب 
وبعض الأمـــراض الخطيـــرة مثل الســـرطان 

وأمراض القلب.
وتقول الدكتورة نهى عامر المتخصّصة في 
علم النفس الســـلوكي والدراسات الاجتماعية 
فـــي مصر إن الأهم في ذلـــك معرفة مصدر هذا 
الغضـــب هل هو ناتج عن شـــعور بالإحباط أم 
شـــعور بالعجز؟ ويجب على المـــرأة أن تحدّد 
بنفســـها وتقيّـــم موقفها وتـــدرس نتائج هذا 

الغضب وأسبابه.

وفي حالة معرفة السبب، يتعيّن على المرأة 
اختيـــار القيام بســـلوك مناســـب لتبديد حدة 
انفعالها وهي في ذلك أمام خيارين، فهل عليها 
أن تواجـــه الآخـــر بغضب أم تفضـــل التحدث 
معه بهدوء؟ وهنا يجب على المرأة أن تســـأل 
نفسها عند الغضب: هل ستسمح لشخصيتها 
أن تكون شـــريرة أو عدوانية وتبرز على سطح 
الصراع مع الآخـــر؟ أم أنها تفضّل خيارا أكثر 
صعوبة لكن نتائجه ستكون حتما في مصلحة 
الطرفين، وهي أن تتجاهل ببساطة كل ما يثير 
حنقها وغضبها، ومواصلة التحرك إلى الأمام 
وكأن شيئا لم يحدث. وتضيف عامر أن الغضب 
له سمات معيّنة تتحكم وتسيطر على الجسم، 

ويجـــب على المرأة أن تكون حذرة، إذ غالبا ما 
يتخذ في أكثر أشـــكاله تطرّفا ضمّ كفي اليدين 
في قبضتين مشدودتين والضغط على الأسنان 
بقوة والصراخ والقفز والركل في الهواء، وقد 
يصل الأمر إلى حد تحطيم الأشياء، وكل البشر 
يغضبون ســـواء أكانوا واعين بذلك أم لا. أما 
الكيفيـــة التي يغضبون بها وطرق التعبير عن 
هذا الغضب أو كبحه وقمعه، إلى جانب درجته 
وحدته، فتظل قرارات فردية يمكن أن يكون لها 

تأثير مذهل على نوعية حياتنا.
ويســـبّب الغضـــب صراعـــا بيننـــا وبين 
الآخرين؛ إذ يتســـبّب في حدوث شـــقاق ويركز 
علـــى الفروقـــات بيننا وبينهـــم ويذكرنا بأننا 
منفصلـــون ومختلفـــون، كمـــا أنّ الغضب يهز 
قـــارب الحيـــاة بعنف، لذلك حاولي الســـيطرة 

على غضبك وإلا فقدتِ جزءا من شخصيتك.
وأشـــارت عامـــر إلـــى أن إيجـــاد الطريقة 
الصحيحـــة للتعامـــل مـــع الغضب يعـــدّ أمرا 
حيويّـــا ومهمّا، والحلّ هنا هو ألا نجعل فقدان 

أعصابنا يتحوّل إلى عادة.
وتضيف قائلة ”إن المشـــاعر السلبية التي 
تصاحـــب الغضب قد تصل أحيانـــا إلى الندم 
أو تأنيب الضمير والإحســـاس بالذنب الشديد 
لأن نتيجة غضبك قد دمّرت كل شيء من حولك 
وليـــس لـــك الآن إلا البكاء والندم على ســـرعة 

الانفعال والغضب الشديد“.
وأضافـــت ”لـــذا أنصـــحُ المـــرأة دائما أن 
تتحكّم في انفعالهـــا وتتريّث قليلا قبل اتخاذ 
قـــرار معيّن، كل ما عليهـــا القيام به أن تجلس 
قليـــلا وتفكـــر كثيـــرا قبل اتخـــاذ القـــرار أو 

الهجوم على الطـــرف الآخر؛ لأن غضب المرأة 
يكون قاســـيا أحيانا ويؤدي إلى حدوث إيذاء 
جســـدي لها بالدرجة الأولى، لذلك يجب عليها 
أن تســـيطر على غضبها، من أجل صحتها في 
المقام الأول، ثم تأتي الأســـرة والزوج والأهل 
والأصدقـــاء في المقامـــات التالية التي ينبغي 
على المرأة المحافظة عليها كي لا تفقد أناســـا 

أعزاء في موجة غضب عابرة.
ومـــن جانبه يرى الدكتـــور إبراهيم متولي 
أســـتاذ الدراســـات النفســـية بجامعـــة عيـــن 
شـــمس، أنه على المرأة أن تتعلم كيف تتعامل 
مع هـــذه العاطفـــة الجامحة، لذلك مـــن المهمّ 
إيجاد تقنيات للســـيطرة على شـــحنة الغضب 
وترويضهـــا والأفضـــل ألاّ تظل حبيســـة هذه 
العاطفة، فالإدراك يختلف عن التورّط مع حالة 

الغضب.
ونصح متولي المرأة بألاّ تتورّط مع انفعال 
الغضب حد الانغمـــاس وعدم الرجوع، ويحذّر 
من اســـتعادة الحادثـــة التي دفعـــت للغضب 
وســـردها على الآخرين مـــرات ومرات لأنه في 
كل مرة تقـــوم باســـتحضار الحالـــة وتمثّلها 

شعوريا، مما يؤدي ليقظة التوتر الداخلي.
ونبّه إلى أهمية تجـــاوز التجربة المؤلمة، 
داعيا المرأة إلى تحويـــل طاقة الغضب لديها 
إلـــى طاقة خلاّقة ومبتكرة بـــدلا من أن تتركها 

تلتهم خلاياها العصبية.
وخاطـــب متولـــي المـــرأة قائلا “اُدرســـي 
طبيعة غضبك بدقة، وفكري أو تأملي بالضبط 
مـــا الذي يحـــدث، هل هـــي فتـــرة عصيبة في 
اليوم أو الشـــهر أو الســـنة، هـــل للأمر علاقة 

بدورة الحياة ربما هـــل أنت خائفة، أو مرهقة 
أو مجهـــدة؟ هل حدث شـــجار من نوع ما بينك 
وبين أحد ما مســـتفز؟ ماذا عن جذور غضبك؟ 
قـــرري ما إذا كنت تريديـــن التعبير عن غضبك 
أو غض النظر عن الأمر، حين تشـــعرين بنوبة 
غضب عارمـــة تجتاحك، حـــددي أولا ما الذي 
حـــدث بالضبط، ثم قرري إذا كنت ســـتختارين 

حل المواجهة كاختيار أول“.
ونصـــح المـــرأة أن تؤجـــل المواجهـــات 
الحـــادة في حالات الغضب الشـــديد، إلى وقت 
تكون استعادت فيه حلمها وسعة صدرها التي 
تمتلكها فـــي الأوقات الطبيعية، لأن هذا الحلم 
والترشيد للأفكار سيساعدانها على الوصول 
لأهدافهـــا والتعبير عمّـــا يغضبهـــا ويؤلمها 
بشـــكل أكثر وضوحا، وبالتالـــي ربما يتجنّب 

الآخرون نوبات غضبها في المستقبل.
كما أوضح أنه على المرأة والرجل التمييز 
بين الغضب العام، الذي يحدث لأسباب خارجة 
عن إرادتنـــا وينجم عن احتكاكنا بالآخرين في 
الشـــارع، ويؤدي للتوتر مثل زحام الســـير أو 
الشجار مع سائق أو عامل أو موظف، أو حتى 
الخلافـــات في العمـــل التي تُشـــعل الكثير من 
أســـباب الغضب، وبين الغضب الأسري الذي 
يســـببه لنا أحد أفراد الأســـرة من زوج وأبناء 
أو أخـــوة أو أخـــوات، فمثـــل هـــذا النوع من 
الانفعالات التي تستحق غضبنا أحيانا ينبغي 
التعامل معها برويّة وحكمة لأنها تتعلق بشكل 
مباشر بأشخاص نعيش معهم ويهمنا أمرهم، 
وبالتالي ينبغي أن نفكر بأكثر الطرق سلاســـة 

للتعبير عن أفكارنا كي لا نخسر من نحب.

هل غضب ربة الأسرة ناتج عن شعور بالإحباط أم شعور بالعجز

أسرة

تورط مع انفعال الغضب حد الانغماس

} احتضـــن معـــرض الشـــارقة للعـــروس في 
دورته الثالثـــة، مجموعة من مصممات الأزياء 
الإماراتيات، اللاتي عرضن تشـــكيلات فساتين 
الزفاف والمناســـبات لخمسة من دور العرض، 
هـــي دار كحـــل، وأزياء ميرنا الحـــاج، وأزياء 
كاســـامودا، وأزياء العروس الأنيقـــة، وأزياء 

الزفاف.
وقدمت كل دار عرض ثلاثة من تصاميمها 
المميـــزة التي كانت حافلة بأجمل التشـــكيلات 
وصيحات الموضـــة، التي تنوّعـــت من ناحية 
المســـتعملة،  والأقمشـــة  والقصـــات  الألـــوان 
كالدانتيـــل والســـاتان والأورجنـــزا والتـــول 
والحريـــر، وجـــاء بعضهـــا مطـــرزاً ومزينـــا 
والكريســـتال،  كاللؤلـــؤ  بالإكسســـوارات، 
بالإضافـــة إلى الاختـــلاف بـــين القصات بين 

أكمام طويلة، وأكمام منسدلة على الأكتاف.
وجـــاءت فســـاتين المصممـــة ميرنا الحاج 
مختلفة حيـــث قدمت القطعـــة الأولى بطريقة 
مبتكـــرة ثلاثية الأبعاد، فيما طغى الأســـلوب 
الكلاسيكي الناعم على القطعة الثانية، وقالت 
الحاج مؤسســـة معهد ميرنـــا للأزياء ”يعتبر 
معرض الشـــارقة للعروس فرصة اســـتثنائية 
لي وللمصممـــات الإماراتيات اللواتي عرضن 
تصميماتهـــن، لا ســـيما أنه معـــرض متكامل 
يشـــتمل على مختلـــف مســـتلزمات العرائس 
والســـيدات، ما يجعله وجهة رائعة لشـــريحة 
واسعة من السيدات وليس فقط المقبلات على 

الزواج“.
وصرّحت حنان المحمود، مدير مركز 
الجواهر للمناسبات والمؤتمرات قائلة 
”يطل معـــرض الشـــارقة للعروس في 
دورتـــه الثالثـــة ليقدّم لمحبّـــي الأزياء 
والجمال والعاملين فـــي عالم الموضة، 
مزيجـــا متكاملا بكل مـــا يختص بهذه 
المجالات، ويعرض لهم أحدث الصيحات“.

وأوضحـــت أنّ المعـــرض 
يســـتقطب نخبة مـــن العلامات 
العالمية الشـــهيرة كما يفتح 
المجـــال أمام الموهوبات من 
المصممـــات والمختصّات 
ورائـــدات الأعمـــال 
والتفاعـــل  للمشـــاركة 
مـــع الاهتمـــام الكبير 
الذي تشـــهده صناعة 
دولـــة  فـــي  الزفـــاف 
الإمارات، مشيرة إلى 
أنّ المعرض يتطلّع إلى 
بداية  الزفـــاف  يكون  أن 
لســـعادة مســـتمرة 
جميع  على  تســـتند 
الـــزواج  مقوّمـــات 
الناجح والمستقر.

 موضة

 طبق اليوم
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طبق المعكرونة بالكاري

ــــــاس جميعا  الغضب انفعــــــال يعايش الن
لأسباب كثيرة قد تؤدي إلى مواقف سلبية 
تدمّر الشــــــخصية الغاضبة، ويؤكد علماء 
النفــــــس أن هناك عوامــــــل كثيرة يمكن أن 
ــــــورة الغضب التي  نتبعهــــــا للتغلب على ث
ــــــا وإن كان غضــــــب الرجل مقبولا  تتملّكن
لدى الآخرين فإن غضب المرأة في حالات 
كثيرة لا يجــــــد قبولا، وقد يفســــــر غضب 

المرأة بأنه نوع من التطرّف والمبالغة.

أحدث صيحات فساتين 
الزفاف في الشارقة

} كنت أتصفّح بعض المواقع على شبكة 
التواصل الاجتماعي فيسبوك، وشدّ 

انتباهي مقال بعنوان ”النكتة السياسية.. 
مقاومة ثقافية“، ورحت أقرأ المقال بشغف، 

فكان أكاديميا ينحو تارة إلى الأبعاد 
السوسيولوجية وطورا إلى الأنساق 

الاجتماعية. المثير في كل هذا أن المقال 
حفّزني للتفكير في الموضوع -ونحن في 

خضمّ صراع انتخابي محموم في تونس- من 
الأكيد حسب رؤيتي أنه يكرّس استقطابا 

حزبيا ثنائيا ما فتئ يلقي بظلاله على 
المشهد الاجتماعي والسياسي في البلاد.

نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع كانت 
محتشمة جدا في حدود 33 بالمئة، وهو 

أمر يعكس تبرّما شعبيا من أداء الساسة 
وينعكس سلبا على حياة الأفراد والأسر 

والمجتمع عموما. هذا لا ينفي أن من خصال 
العرب بحثهم عن النكتة والطرفة في خضمّ 
المعاناة، حتى أن المؤلفات الأدبية لم تخلُ 

من نوادر شيّقة، وكانت الغاية دوما النقد من 
أجل الإصلاح وإعادة البناء.

نعود إلى السياسة، حيث لم يكن متاحا 
في تونس مثلا قبل ثورة يناير 2011 أن يتجرّأ 

أحدهم وينقد السلطة وأعوانها في جميع 
المراكز والمؤسسات المركزية والجهوية 
والمحلية نقدا ساخرا هادفا. ولكن الأمر 

تغيّر وتحررت الأقلام والمواهب وصار النقد 

السياسي الساخر متاحا في نسق لا يجب أن 
يصل إلى الثلب والشتم وانتهاك الأعراض.

أعتقد أن كل عربي وكل تونسي في حاجة 
ماسّة هذه الأيام إلى تكثيف البعد الهزلي في 

جميع مجالات حياته، فالعمل صار إرهاصا 
شديد الوطأة بسبب عدم التكافؤ بين الجهد 
المبذول وبين مقابله مادي، أضف إلى ذلك 

ظروف الإنجاز التعيسة جدّا فكان لزاما 
البحث عن النكتة الساخرة للتخفيف من هذه 
الوطأة، فيقع التندّر بين زملاء العمل وتكثر 

المداعبة والمُزح تارة حول طريقة الكلام 
وأخرى تتعلق بالمظهر.

أما النكتة السياسية فتظهر مع كل حدث 
وطني جديد، ففي المحطات الانتخابية تكثر 
السخرية من المترشحين، فيعمد مستخدمو 

وسائل التواصل الاجتماعي إلى اعتماد 
”تقنية الفوتوشوب“ فيركّبون رؤوسا على 

أجساد حيوانات أو أجساد أطفال صغار أو 
ما شابه. هذه النكات الساخرة التي يتفاعل 

معها النشطاء خاصة بدرجة كبيرة من 
شأنها أن تقوم بدورين؛ أولا محاولة التوعية 
بخطورة الوضع السياسي والاجتماعي الذي 

تمرّ به البلاد ومن ذلك التحذير من بعض 
المشكلات عبر إطلاق حملات بحثا عن تغيير 

ما. وكم من القرارات السياسية تأثرت بتلك 
الانتقادات وتغيّرت أو وقع تعديلها.

وثانيا محاولة توجيه الرأي العام 
بحيث تقوم النكتة بدور إشهاري. فالهزل 

تسلل إلى المحطات التلفزيونية في 
برامجها ”الترفيهية“ ومنوعاتها التي 

تكون في العادة خليطا من تناول القضايا 

الاجتماعية والسياسية الآنية، كما تبحث عن 
الأخبار المغرية والطريفة مع دعوة فنانين 
ومسرحيين وممثلين وإنجاز ”سكاتشات“ 

مضحكة قد تتناول بعض الشخصيات 
المعروفة، والأكيد أن الغاية التجارية تغلب 

في الموضوع ولكن الأهمّ من ذلك أن العائلات 
التونسية تجتمع وتتحلّق حول الشاشة 

لمشاهدة مثل هذه البرامج والضحك، وكأن 
الأمر متنفّس لتجاوز الإرهاصات اليومية 

المعنوية والمادية في مجالات العمل والنقل 
العمومي والفضاءات الاجتماعية المختلفة.

أضحت النكتة والضحك شيمتين يبحث 
عنهما كل من ضاقت آفاق حياته على 

امتدادها وانسدّت السبل أمامه خاصّة في 
ظلّ ما اتسمت به حياتنا المعاصرة من 
مكابدة يومية مستمرّة على المستويين 

المادّي والمعنوي، كل أنساق الحياة مرّت 
إلى السرعة القصوى حتى أصبح الشاغل 
الأكبر كل يوم كيف نكمل ما بدأنا، وكيف 
ننهي العدّ والتجميع والزيادة والطرح؟

كان لزاما أن ”نسرق“ ما أمكن من الهزل 
والضحك لنجدّد انفعالاتنا الإيجابية، 

فالإحباط السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والحضاري يتفاقم بسرعة جنونية، وفقدت 

الانتظارات خاصة بعد ما سمي بالربيع 
العربي، وتفشّت مظاهر سلبية وصولا إلى 
الإرهاب والقتل العمد. هل الانحدار القيمي 
هو سبب تفشّي النكتة؟ الإضحاك فنّ ليس 
من السهل إنتاجه خاصة في زمن الإفلاس، 
ولكنّ له باعا مترسخا في المخيال الشعبي 

حيث كانت تُدار حلقات التندّر في الليالي 

الصيفية خاصة وفي غياب ما يشغل الناس. 
وسرى الأمر في الإنتاجات الأدبية ولعل 

أبرزها كتاب البخلاء للجاحظ وكتاب مقامات 
الهمذاني، إذن فهو إرث حضاري يتّخذ شكله 
في كل عصر بحسب المستجدّات الحضارية.

وإذا كانت النكتة وسيلة من وسائل 
التجاوز وكسر الرتابة الحياتية المملّة 

بما أنها تقوي الروابط العائلية 
والاجتماعية في فضاءات الأسرة 

والعمل والمؤسسات العامة 
وفضاءات التسوّق وغيرها، 

فإنها في بعض الأحيان تخرج عن 
مسارها الهزلي الإيجابي لتصبح هتكا 

للأعراض ومسّا بخصوصيات 
الأشخاص، خاصة إذا ما وقع 

تداولها في وسائل الإعلام 
التقليدية أو وسائط 

التواصل الاجتماعي، 
وكم من قضايا نشرت 

في المحاكم ولدى 
القضاء من أجل 

التجريح وانتهاك 
الخصوصيات. إذن 
فبقدر ما كان تأثير 

الهزل والإضحاك 
إيجابيا في عصرنا 
الراهن، بقدر ما كان 
وسيلة ”لا أخلاقية“ 

تمسّ أعراض 
الناس وتسيء 

لهم.

النكتة نافذة للتجاوز والنقد وتجديد المشاعر الإيجابية

النساء اللواتي يتطرفن في التعبير 
عن غضبهن واللواتي يتطرفن في 

كبت مشاعر الغضب، مهددات 
بمشكلات صحية مقارنة مع اللواتي 

يعبرن عن مشاعرهن باعتدال

* المقادير:
[ 4 ملاعق كبيرة من الكاري الأصفر.

[ فصان من الثوم المهروس.
[ كوب من الكريمة.

[ بصلة صغيرة مفرومة ناعمة.
[ حبة فلفل أخضر مفرومة.

[ ملعقة كبيرة من الزبدة.
[ ملعقة صغيرة من الملح.

[ 3 أكواب من المعكرونة المسلوقة.
[ نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأخضر.

* طريقة الإعداد:
[ توضـــع الزبدة مـــع البصلـــة المفرومة في 
مقـــلاة متوســـطة الحجم على النـــار، وتقلّب 

حتى يتحوّل لونها إلى الذهبي.
[ يضـــاف إليها الثوم المهروس ويقلّب جيدا 
على النـــار حتى تتجانـــس المكوّنات في ما 

بينها.
[ يضـــاف الفلفـــل الأخضر المفـــروم ويحرّك 
لبعـــض الوقـــت، ثـــم يتـــم تركه حتـــى يذبل 

تماما. 
[ ثم يوضع الكاري مع الاستمرار في التقليب 
علـــى نار خفيفـــة، وبعدهـــا الملـــح والفلفل 
الأسود والبهارات الأخرى، مع إضافة نصف 
كوب من الماء، وتركها على النار حتى تنضج 

تماما.
[ بعد ملاحظة تخثّر المزيج، تضاف الكريمة 

وتحرّك جيدا على النار وتترك حتى تغلي.
[ تسكب الصلصة على المعكرونة بعد سلقها 
وهـــي لا تزال ســـاخنة، ثم توضـــع في طبق 

التقديم وتقدّم مع السلطة.

الغضب عاطفة جامحة على المرأة أن تتعلم كيف تتعامل معها
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} تورينــو (إيطاليــا) - ترك الحارس الإيطالي 
جانلويجـــي بوفون ناديـــه يوفنتوس بعد ١٧ 
موسما قضاها في صفوفه وذلك بعد المباراة 
الختامية له ضد فيرونا في الدوري الإيطالي. 
وقال بوفـــون (٤٠ عاما) فـــي مؤتمر صحافي 
”إنهـــاء هـــذه المغامرة مع تتويجـــين (الدوري 
والكأس المحليان) كان أمرا هاما“. أما في ما 
يتعلق بمستقبله فأكد بوفون بأنه يحتاج إلى 
بضعـــة أيام لكي يقرر خطوتـــه المقبلة أكانت 
على أرضية الملعب أو خارجه. وكشف ”حتى 
قبل ١٥ يوما، كنت واثقا من التوقف عن اللعب 
نهائيا. لكنني تلقيت عروضا مشـــجعة للبقاء 
في الملعب أو خارجه. أما في ما يتعلق بخارج 
الملعـــب، فإن العرض الأكثـــر أهمية هو الذي 
تلقيته من الرئيس إنييلي“. وتابع ”الأسبوع 
المقبل وبعد أن أكون فكرت مليا، سأتخذ قرارا 
نهائيا وأكيدا“. وحسب الصحف المحلية، فإن 
بوفـــون تلقى عروضا مـــن أندية عريقة أمثال 
ليفربول، ريال مدريد وباريس ســـان جرمان. 
وكان بوفـــون الفائز بكأس العالم مع منتخب 
إيطاليا عام ٢٠٠٦ انتقل إلى صفوف الســـيدة 

العجوز عام ٢٠٠١ قادما من بارما.
ووفقا لصحيفة توتو ســـبورت، فإن ريال 
مدريد الإسباني، يهتم بالحصول على خدمات 
صاحب الـ٤٠ عاما، للمنافســـة الموسم المقبل، 
على مكان في التشـــكيلة الأساســـية للملكي، 
مع الحارس الكوســـتاريكي، كيلـــور نافاس. 
وأشـــارت الصحيفة، إلى أن بوفون قد يكون 
الحل الأســـهل لريال مدريـــد، في ظل صعوبة 
التعاقـــد مـــع ديفيـــد دي خيا من مانشســـتر 
يونايتـــد، مع العلم أن بوفـــون، محل اهتمام 
العملاق الفرنســـي باريس سان جيرمان. من 
ناحية أخرى، ووفقا لشبكة بريميوم سبورت، 
فـــإن بوفون مطلوب في ليفربـــول الإنكليزي، 
والـــذي يبحـــث عن حـــارس جديد، لمنافســـة 
لوريـــس كاريـــوس، في ظـــل التقاريـــر التي 

تتحدث عن قرب رحيل سيمون مينوليه.
ويذكر أن بوفون يحمل الرقم القياسي في 
عدد المباريات الدولية مع منتخب بلاده (١٧٦ 
مباراة) وقد يودع الآتزوري في المباراة الودية 
ضد هولندا في الرابع من يونيو. وبقي وفيا 
ليوفنتوس على الرغم من ســـقوطه إلى دوري 
الدرجة الثانية بسبب فضيحة رشى عام ٢٠٠٦ 
ليعزز من رصيده الشعبي لدى أنصار فريقه. 
ويذكر أن بوفون يحمل الرقم القياسي في 
عدد المباريات الدولية مع منتخب بلاده (١٧٦ 
مبـــاراة) كانت الأولى ضد روســـيا (١-١) في 
٢٩ أكتوبـــر عام ١٩٩٧، والأخيـــرة ضد إنكلترا 
والتي أنتهـــت بالتعادل بين الفريقين ١-١ في 
مارس الماضي. وكان بوفون مرشحا لخوض 
مبـــاراة وداعية فـــي الودية ضـــد هولندا في 
الرابع من يونيو لكنه قال ”لن أكون متواجدا. 
لست في حاجة إلى المزيد من التعاطف…يملك 
المنتخب الإيطالي حراسا كبارا وشبان يتعين 

عليهم أن يعيشوا هذه التجربة“.

أوقات رائعة

عاش بوفون خلال الموســـم الحالي أوقاتا 
رائعـــة وأخـــرى مخيبة، حيث فشـــل منتخب 
بلاده في بلوغ نهائيات كأس العالم روســـيا 
٢٠١٨ ليغيـــب بالتالـــي الآتـــزوري عن العرس 
الكـــروي للمـــرة الأولى منذ ٦٠ عامـــا. وأعلن 
بوفون على إثر ذلك اعتزاله اللعب دوليا، لكن 
المدرب لويجي دي بياجيو أقنعه بالعدول عن 

ذلك. 
كمـــا طـــرد بوفون فـــي مباراتـــه الأخيرة 
مع يوفنتـــوس في دوري أبطـــال أوروبا بعد 
احتجاجـــه بشـــدة على حكـــم مبـــاراة فريقه 
ضد ريـــال مدريد مايـــكل أوليفر لاحتســـابه 
ركلة جـــزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 
الضائـــع والتـــي أدت إلى إقصـــاء فريقه من 

الدور ربع النهائي. 
في المقابل، ساهم بوفون في إحراز فريقه 
لقبه السابع تواليا في الدوري المحلي إضافة 
إلى الـــكأس المحلية بفوز فريقـــه على ميلان 
٤-٠ فـــي المباراة النهائية. واللقب في الدوري 
المحلـــي هـــو التاســـع لبوفون فـــي صفوف 
يوفنتـــوس. ويحمـــل بوفون الرقم القياســـي 

في الدوري الإيطالي في المحافظة على نظافة 
شـــباكه على مدى ٩٧٤ دقيقة تواليا، وفي عدم 
دخـــول مرماه أي هـــدف في ٣٠٠ مبـــاراة من 
أصـــل ٦٥٥ خاضها مع يوفنتوس في مختلف 
المســـابقات. أختير أفضل حـــارس مرمى من 
قبل الاتحاد الأوروبي عامي ٢٠٠٣ و٢٠١٧ وحل 
ثانيا في السباق إلى الكرة الذهبية عام ٢٠٠٦ 

خلف مواطنه فابيو كانافارو. 
ويحمل بوفـــون الرقم القياســـي في عدد 
المشـــاركات في نهائيات كأس العالم (خمس 
مرات) أعـــوام ١٩٩٨، ٢٠٠٢، ٢٠٠٦، ٢٠١٠ و٢٠١٤ 
بالتســـاوي مـــع حـــارس المكســـيك أنطونيو 

كارباخال والألماني لوثار ماتيوس. 
وكان بوفـــون، الذي شـــارك فـــي مباراته 
الأولى على مســـتوى الاحتراف مع بارما عام 
١٩٩٥ قبـــل انضمامه إلى يوفنتوس في ٢٠٠١، 
يخطط لإنهاء مســـيرته بعد كأس العالم ٢٠١٨ 
لكن إيطاليا فشلت في التأهل للنهائيات لأول 

مرة منذ ١٩٥٨.
وقـــال بوفـــون، الـــذي أصبح مـــن أوائل 
الحـــراس الذيـــن يرتـــدون قمصانـــا قصيرة 
الأكمـــام، إنه لـــن يفكر في اللعـــب لفريق في 
درجة أدنى من الدوري. وأضاف ”أنا بالتأكيد 
لســـت شـــخصا يفكر في أنه من المناسب أن 
أنهي مسيرتي في الدرجة الثالثة أو الرابعة. 
أتحلى بروح تنافســـية ولن أشـــعر بالارتياح 

في هذا الموقف“. 
وفاز يوفنتـــوس بثنائية الدوري والكأس 
هذا الموســـم للمرة الرابعة على التوالي لكنه 
خـــرج على نحـــو مرير مـــن دور الثمانية في 
دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الذي 
انتصر بفضل ركلة جزاء في الوقت المحتسب 

بدل الضائع.
وطُـــرد بوفـــون بســـبب الاعتـــراض على 
القـــرار وشـــن هجومـــا غاضبا علـــى الحكم 

مايكل أوليفر وقال إن الاتحاد الأوروبي 
لكرة القـــدم كان محقـــا في اتخاذ 

اجراء انضباطي ضده. 
وقال ”تجاوزت 
الحـــدود وأشـــعر 
بخيبة أمل كبيرة. 
إذا رأيته (الحكم) 

يومـــين  بعـــد 
كنت ســـأحتضنه 

وأطلب منه العفو“. 
وأكـــدت هذه النتيجـــة أن بوفون لن يترك 
يوفنتـــوس وهـــو فائز بـــدوري الأبطال وهو 
اللقـــب الكبير الوحيد الذي لـــم يفز به مطلقا 

خلال مسيرته. وتابع ”شهد هذا الموسم عدة 
مراحل ســـيئة غيـــر متوقعة لكن فـــي الوقت 
نفســـه كانت هناك عـــدة أمور رائعـــة، ومرة 

أخرى كان رد فعلنا مذهلا“.

خوف من الاعتزال

قـــال ”أعتقد أنـــه في عمري، علـــي تقييم 
الوضع كل شـــهر وأسبوع، وفي كل مرة، لأنه 
أمر مهم بالنســـبة للرياضيـــين مثلي ومثلك، 
الذيـــن كانـــوا دائمـــا يلعبون فـــي القمة، أن 
يبذلوا قصـــارى جهدهـــم، ويكافحون من أن 

أجل أن يكونوا الأفضل“. 
وأضاف ”أنا بوفون، وهذا هو ما أريد أن 
أكون عليه حتى اللحظة الأخيرة، وعندما أجد 
نفســـي أنني بدأت أفقد مســـتواي، سأذهب، 
خلال شهرين، سأقابل الرئيس ونقيم الوضع 
بهـــدوء، ســـعيد للغايـــة حتى هـــذه اللحظة، 
ســـعيد باللعب، لأنني أحـــب هذه الأجواء مع 
زملائـــي، وأعلم إنه بإمكاني مســـاعدتهم في 
الملعـــب، اليـــوم لا أســـتطيع، لا مشـــكلة، لقد 

حصلت على مسيرة عظيمة في أي حال“.
وأردف ”ســـأكون غير أمـــين إذا أخبرتك 
أنني لســـت خائفـــا، لكن في أعماقي أشـــعر 
بالهدوء والسلام، واليوم الذي سأتوقف فيه 
عن لعب الكرة، ســـأحاول أن أجد طريقة حتى 
لا أشـــعر بالملـــل، 
بقى  ســـأ و
 ، لا مشـــغو
المشـــكلة 
الوحيدة 

هـــي أن حياتـــي كانت منظمة لــــ٢٣ عاما، كل 
صباح يتم منحك جدولا زمنيا، عندما لا يكون 

أمامك شيء لمدة ٢٤ ساعة، تكون مشكلة“.
وعـــن المســـتقبل، صـــرح ”أود أن أتلقـــى 
دورات تدريبية، كي أصبـــح مديرا أو مدربا، 
من المؤكد أنني كنت ســـأصبح شخصا أسوأ 
بدون كرة القدم، ربما كنت سأكون معلما مثل 
والدي، كنت ســـأتجه بهذا الاتجاه، كرة القدم 
جعلتني شخصا أفضل، لأنني دائما أعتقد أن 

المجموعة أكثر أهمية“.
واختتـــم ”كونك مشـــهورا لـــه إيجابيات 
وسلبيات، السلبية عندما تفعل شيئا خاطئا، 
ومبالغ فيـــه على التلفزيـــون وفي الصحف، 
هـــذه العواقـــب تجعلك تفكر وتقول لنفســـك 
أنك لا تســـتحق أن تعاني مـــن هذه النتيجة، 
يجب أن أحاول ألا أستفزهم، وأتصرف بشكل 
أفضل، لقد ســـاعدتني سنوات من التشويش 

مع الكثير من المشاكل على التحسن“.
وأشـــاد جوليـــو ســـيزار، حـــارس إنتـــر 
والبرازيـــل الســـابق، بجيانلويجـــي بوفون، 
حارس يوفنتـــوس، ووصفه ضمـــن الأفضل 
فـــي التاريخ. وقال ســـيزار فـــي تصريحات 
لصحيفـــة ”لاغازيتا“ ”أنا أضع جيجي ضمن 
قائمـــة اللاعبين الذين صنعـــوا تاريخ الكرة 
الحديث“. وأتبـــع ”بجانب كونه بطل لا مثيل 
له، بقى يلعب على مســـتوى مرتفع لعشـــرين 

عاما وهذا هو الأمر الصعب“. 
وأعلن نادي يوفنتوس على لسان رئيسه 
أندريا إنيللي عن اسم اللاعب الذي سيخلف 
الحـــارس جانلويجي بوفون في حمل شـــارة 

القياد. 
وقال إنيللي فـــي المؤتمر الصحافي الذي 
أقامـــه بوفون للإعلان عن انتهـــاء رحلته مع 
يوفنتـــوس إن المدافع جورجيو كيلليني (٣٣ 
عامـــا) هو الخيـــار الطبيعي لحمل 
شـــارة القيـــادة، بعـــد اللعب 
بجانب بوفـــون طوال ١٣ 

عاما.

بداية الرحلة

رحل العملاق الهولندي 
إدوين فان دير ســـار عن يوفنتوس في صيف 
٢٠٠١ من أجل إغـــراءات الدوري الإنكليزي إذ 
انتقل في البداية إلى فولام قبل أن ينتقل منه 
إلى مانشســـتر يونايتد. لم يجـــد يوفنتوس 
البديـــل الكـــفء ليحرس عرينه فقـــرر تدعيم 
صفوفه بالحارس الإيطالـــي المميز ابن الـ٢٣ 
عامـــا وقتهـــا جيانلويجي بوفـــون من فريق 
بارمـــا مقابـــل ٥٣ مليون يورو ليكـــون أغلى 
حارس مرمى في العالم في ذلك الوقت إذ كان 

رقما مبالغا فيه. 
وكان بوفـــون يقدم مســـيرة ممتـــازة مع 
فريقـــه بارما منذ تصعيده فـــي صيف ٩٤ بل 

ونجح في التأهل بإيطاليـــا إلى كأس العالم 
١٩٩٨ رغم صغر ســـنه -١٩ عامـــا- لكنه دافع 
عن مرمى منتخب بلاده ببســـالة بعد إصابة 
جيانلـــوكا باليـــوكا. ولم تكن البداية ســـيئة 
للوافـــد الجديـــد مـــع فريقه إذ شـــارك في ٤٤ 
مبـــاراة بموســـمه الأول بواقـــع ٣٤ بالدوري 

الإيطالي و١٠ بدوري أبطال أوروبا.

ونجح بوفـــون في قيادة يوفنتوس للفوز 
بالـــدوري الإيطالي بعد غياب ثلاث ســـنوات 
بفـــارق نقطة واحدة فقط عـــن روما ونقطتين 

عن إنتر. 
وتأهـــل بوفون مع يوفنتـــوس في دوري 
أبطـــال أوروبا إلى الـــدور الثاني بعد تصدر 
مجموعتـــه برصيـــد ١١ نقطـــة بفـــارق نقطة 
عـــن بورتو البرتغالي ونقطتين عن ســـيلتيك 
الأسكتلندي، لكن يوفنتوس تذيل وفقد فرصة 
التأهـــل لربع النهائي بفـــارق ثلاث نقاط عن 

باير ليفركوزن وديبورتيفو لاكورونا. 
وفي كأس إيطاليا فقـــد يوفنتوس اللقب 
فـــي المبـــاراة النهائية لصالـــح فريق بوفون 
القديم بارمـــا لكن جيجي لم يشـــارك في أي 

مباراة مع البيانكونيري بتلك البطولة.
الموســـم الثاني لبوفون (٢٠٠٢-٢٠٠٣) كان 
قمة تألقه مع الفريق وبداية ظهور أســـطورة 
جديـــدة في حراســـة المرمـــى الإيطالية. توج 
بوفـــون هذا الموســـم بلقـــب الـــدوري للمرة 
الثانيـــة علـــى التوالي مـــع يوفنتوس وهذه 
المرة بفارق ٧ نقاط عن إنتر أقرب منافســـيه. 
اســـتقبل بوفون الذي خاض جميع مباريات 

فريقه بالدوري ٢٩ هدفا فقط في ٣٤ مباراة.
وقاد بوفـــون يوفنتوس إلى نهائي دوري 
أبطال أوروبا لأول مرة بعد غياب ٥ ســـنوات 
وشـــهدت المســـابقة تألقا كبيرا مـــن حارس 
المرمـــى الـــذي كان قاب قوســـين أو أدنى من 
تحقيـــق لقـــب البطولة التي لم يـــذق طعمها 

طوال مسيرته. 
ولم يكن مشـــوار يوفنتوس ســـهلا ولكن 
بعد الوصول لمرحلة الأدوار الإقصائية واجه 
البيانكونيري فريق برشلونة وتعثر بالتعادل 
الإيجابي بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب 
بتورينو ولكن عاد يوفنتـــوس من كاتالونيا 

بانتصار ثمين بهدفين مقابل هدف واحد.
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رياضة

أنهــــــى الحــــــارس الإيطالي الأســــــطوري 
جانلويجي بوفون مســــــيرة دامت ١٧ عاما 
في صفــــــوف فريقه يوفنتوس عندما أعلن 
بأنه ترك ناديه، مشــــــيرا إلى أنه ســــــيتخذ 
قرارا بشأن مستقبله الذي قد يكون على 
أرضية الملعب أو من خلال شغل منصب 

إداري.

أسطورة جديدة تترك ملاعب أوروبا

بوفون يعلن رحيله عن يوفنتوس بعد 17 عاما مليئة بالإنجازات

الأحد 2018/05/20

حماية عرين {السيدة العجوز} ستفتقد مهارات العملاق بوفون

العملاق الإيطالي اختير أفضل 

حارس مرمى من قبل الاتحاد 

الأوروبي عامي 2003 و2017 

وحل ثانيا في السباق إلى 

الكرة الذهبية عام 2006 خلف 

مواطنه فابيو كانافارو

الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون يحمل الرقم القياسي في عدد المباريات 

الدولية مع منتخب بلاده (176 مباراة) وقد يودع الآتزوري في المباراة الودية 

ضد هولندا في الرابع من يونيو

�

فســـية ولن أشـــعر بالارتياح 
.

وس بثنائية الدوري والكأس 
مرة الرابعة على التوالي لكنه 
و مرير مـــن دور الثمانية في 
روبا على يد ريال مدريد الذي 
كلة جزاء في الوقت المحتسب 

ـون بســـبب الاعتـــراض على 
هجومـــا غاضبا علـــى الحكم 

قال إن الاتحاد الأوروبي 
 محقـــا في اتخاذ

ي ضده.
زت 
عر
ة. 
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النتيجـــة أن بوفون لن يترك 
ـو فائز بـــدوري الأبطال وهو 
وحيد الذي لـــم يفز به مطلقا 

عن لعب الكرة، ســـأحاول أن أجد طريقة حتى 
لا أشـــعر بالملـــل، 
بقى  ســـأ و
 ، لا مشـــغو
المشـــكلة 
الوحيدة 

له، بقى يلعب على مســـ
عاما وهذا هو الأمر الص
وأعلن نادي يوفنتو
أندريا إنيللي عن اسم 
الحـــارس جانلويجي بو

القياد. 
وقال إنيللي فـــي الم
أقامـــه بوفون للإعلان ع
يوفنتـــوس إن المدافع
عامـــا) هو الخ
شـــارة ا
بجا
ع

رح
إدوين فان دير ســـار عن
٢٠٠١ من أجل إغـــراءات
انتقل في البداية إلى فو
إلى مانشســـتر يونايتد
البديـــل الكـــفء ليحرس
صفوفه بالحارس الإيط
عامـــا وقتهـــا جيانلويج
٥٣ مليو بارمـــا مقابـــل
حارس مرمى في العالم

رقما مبالغا فيه.
وكان بوفـــون يقدم
فريقـــه بارما منذ تصعي

ياسي في عدد المباريات

لآتزوري في المباراة الودية 



} الكويــت – يعقد الأحـــد اجتماع الجمعية 
العموميـــة للاتحـــاد الكويتـــي لكـــرة القدم 
لانتخـــاب مجلس الإدارة الجديـــد مع وجود 
مرشـــح وحيد لمنصب الرئيس، هو الشـــيخ 

أحمد اليوسف.
وكان قـــرار الإيقـــاف صـــدر بحـــق الكرة 
الكويتية من قبـــل الاتحاد الدولي لكرة القدم 
فـــي أكتوبر 2015 بحجة تدخـــل الحكومة في 
الشـــأن الرياضي، الأمر الذي حـــرم منتخب 
الكويت من استكمال المشوار في التصفيات 
المشـــتركة لـــكأس العالـــم 2018 في روســـيا 

وكأس آسيا 2019 في الإمارات.

العموميـــة  الجمعيـــة  انتخـــاب  ورغـــم 
(كافة الأندية باســـتثناء القادسية) اليوسف 
لرئاســـة الاتحاد في نهاية سبتمبر 2017، إلاّ 
أن ”الفيفا“ بقي متمســـكا بالاتحاد الســـابق 

برئاسة الشيخ طلال الفهد.
ولم تنضـــم الكويت إلى الأســـرة الدولية 
مجددا حتى مطلع ديســـمبر 2017 عندما قام 
رئيس الاتحـــاد الدولي، السويســـري جاني 
انفانتينو، بزيارتها وأعلن فيها رفع الإيقاف، 

التي توج بلقبها  فاســـتضافت ”خليجي 23“ 
منتخب عمان في 5 يناير 2018.

وفي مطلع فبراير الماضي، قرر الاتحادان 
الدولي والآســـيوي تشكيل ”لجنة تسوية من 
أجل الكويت“ لإدارة شـــؤون الاتحاد وإجراء 

الانتخابات الخاصة به.
وتقـــام الانتخابـــات في ظل تقـــدم نادي 
القادســـية بطلب إلى الاتحـــاد الدولي (فيفا) 
الخميس لحجب لقب بطل الدوري للموســـم 
2016-2017 عـــن نادي الكويـــت ومنحه إياه، 
مســـتندا إلـــى توجه الأخيـــر إلـــى المحاكم 
المدنيـــة لحل نـــزاع رياضـــي مرتبط بإحدى 

المباريات.
وعاش الدوري في ذلك الموســـم مشـــكلة 
تســـببت بها مباراة الكويت والعربي، والتي 
انتهـــت علـــى نتيجـــة 2-1 ضمـــن المرحلـــة 
السادســـة فـــي 18 نوفمبـــر مـــن العـــام قبل 

الماضي.
وتقـــدّم العربـــي حينهـــا باحتجـــاج إلى 
الاتحاد المحلي بسبب مشاركة فهد الهاجري 
ضمن صفوف الكويـــت، باعتبار أنه موقوف 
بقرار من لجنة الانضباط على خلفية أحداث 
مبـــاراة فريقه مع كاظمة ضمن بطولة أخرى، 

وهي كأس ولي العهد.
الاحتجاج،  الانضبـــاط  لجنـــة  ورفضـــت 
وكذلـــك فعلـــت لجنـــة المســـابقات، غير أن 
لجنة الاســـتئناف في الاتحاد قبلته واعتبرت 
العربـــي فائزا 3-0، وهو قرار اعتمده مجلس 

إدارة الأخير في اجتماع 24 ديسمبر 2016.
وذلـــك قبـــل أن ينتقـــل الموضـــوع إلـــى 
اللجنـــة الأولمبيـــة المحليـــة فأقـــرت صحة 
مشـــاركة الهاجري، وأعادت النقـــاط الثلاث 
إلـــى الكويـــت، لكـــن مجلـــس إدارة الهيئـــة 

العامـــة للرياضة (جهة حكومية) ألغى القرار 
بموجـــب تصويـــت داخلي، الأمـــر الذي دفع 
نادي الكويت إلى طرق باب المحكمة الإدارية 
التي اتخذت قـرارا بإعـادة النقـاط إليـه بحكم 

عاجل النفاذ.
وقد استشـــكلت الحكومـــة حكم المحكمة 
الإدارية التي اجتمعـــت ورفضت الاحتجاج، 
وطلبـــت من ”الهيئة“ إبـــلاغ الاتحاد بتثبيت 

فوز الكويت على العربي 3-0.
ورغم مرور حوالي السنتين على المباراة 
وتتويـــج الكويـــت بلقـــب 2016-2017، فـــإن 
القادسية انتظر حتى الخميس ليبعث بكتاب 
عبر أمين السر العام رضا معرفي إلى الأمين 
العـــام للاتحـــاد الدولـــي الســـنغالية فاطمة 

سمورا يطالب فيه بمنحه اللقب.
واســـتند القادســـية في طلبه إلى اعتبار 
أن الحقبة التي جرت خلالها المباراة، كانت 
بإدارة جهة لم تحظ باعتراف الاتحاد الدولي 
بســـبب الإيقاف المفروض، وبأنه انتظر إلى 
أن يستوي الوضع ليتقدم بالطلب إلى ”لجنة 
التســـوية من أجـــل الكويت“ والتي شـــكلها 
”الفيفـــا“ والاتحـــاد الآســـيوي للعبـــة لإدارة 
شـــؤون الاتحـــاد الكويتي إلى حيـــن إجراء 

الانتخابات، المقررة الأحد.
وجاء في كتاب القادســـية أن نادي الكويت 
لجأ ”إلى المحاكـــم العادية للطعن بقرار لجنة 
الاســـتئناف في الاتحاد الكويتي حول شكوى 
النـــادي العربي من صحة مشـــاركة أحد لاعبي 
نـــادي الكويـــت فـــي المبـــاراة التـــي جمعت 
الفريقين“، مشددا على أن قرار الاستئناف نص 
على ”عدم صحة مشـــاركة لاعـــب نادي الكويت 
فهد الهاجري“، وأن اللجنة قررت اعتبار نادي 

الكويت خاسرا للمباراة بنتيجة 3 -صفر.
بشـــكل  بـ“الإيعـــاز  القادســـية  وطالـــب 
عاجل إلى لجنة التســـوية لتنفيذ قرار لجنة 
الاستئناف وما يترتب عليه من آثار أخصها 
تســـمية نـــادي القادســـية الرياضـــي بطـــلا 

للدوري موسم 2017-2016“.

رياضة

الكويت تقترب من إنهاء أزمة عمرها سنتان

أحمد اليوسف المرشح الوحيد لرئاسة اتحاد الكرة الكويتي
} استعادت مدينة بارما سالف ألقها 

وتوهجها، لقد عاشت ليلة الجمعة 
الماضية على وقع الفرح والسرور 

والاحتفال إلى حدود الساعات الأولى 
من يوم السبت، فهذه المدينة الجميلة 
كتب لها أن تعيش فصولا من التاريخ 

المشرف، فشابهت بذلك قرية ”ماكوندو“ 
التي أبدع الكاتب العالمي غابرييل 

غارسيا ماركيز في وصفها ونقل كل 
تفاصيلها على امتداد عشرة عقود في 
روايتها الخالدة ”مئة عام من العزلة“.
بارما ولدت من جديد بعد أن نجح 

فريق المدينة في كسر حاجز العزلة 
والعودة إلى دوري الأضواء، إثر فوزه 

في آخر مبارياته ضمن منافسات 
الدرجة الثانية على حساب سبيزيا 

بثنائية ”طارت“ بهذا النادي إلى عنان 
السماء وحوّلت وجوده في الدرجات 

السفلى إلى واقع جديد بنكهة الماضي 
المجيد، عندما كان فريق بارما من أبرز 
الأندية الإيطالية وأحد أكثر الفرق التي 
تتنافس على إنجاب اللاعبين الرائعين 

والمراهنة على الألقاب.
قصة نادي مدينة بارما أعادت إلى 
الأذهان عبقرية الكاتب المبدع ماركيز 

عندما بات أحد أروع الروائيين في 
التاريخ بفضل كتبه الخالدة وطريقة 
سرده لأحداث تلتصق غالبا بالواقع 

وتنشد في أحيان عديدة خيالا ممتعا 
ومثاليا.

وما حصل لنادي بارما يشبه في 
بعض تفاصيله بعضا من فصول تلك 
الرواية ”اللذيذة“ المغبطة والمدهشة 

”مئة عام من العزلة“، فما تحدث عنه 
ماركيز عند وصفه لقرية ماكوندو 

وأبطالها الرائعين وسرده لأحداثها 
العديدة والمثيرة يتماهى في بعض 
جزئياته بما حدث ويحدث مع نادي 

بارما.
وما في قصة نادي بارما من تفاصيل 

وتقلبات أعاد إلى الذهن عنوان تلك 
الرواية الشهيرة لغابرييل غارسيا 

ماركيز، حيث بدت العزلة قاسما مشتركا 
في الحكايتين مع بعض الاختلاف في 
الشخوص والنهايات والأطر الزمانية 

والمكانية، فعزلة رواية ماركيز عند 
حديثه عن أبطال قرية ماكوندو بلغت 

مئة عام، بيد أن عزلة فريق مدينة بارما 
الإيطالية استمرت لثلاث سنوات فقط.

ثلاث سنوات قد تكون كافية لتجسيد 
كل تاريخ هذا النادي العريق الذي 

تأسس سنة 1913، فبقي لفترة ناهزت 
المئة عام يعيش على وقع نجاحات 

عديدة وانكسارات قليلة، قبل أن يقول 
القدر كلمته لتجبره الظروف على 

الدخول في عزلة لم تدم طويلا.
وقصة هذا النادي بكل ما فيها من 
أوجه تشابه مع قصة ماركيز انطلقت 
في بداية القرن العشرين عندما وقع 
تأسيس فريق كرة قدم يمثل مدينة 

بارما، وكان الاسم الأول لهذا النادي 
بمسمى الموسيقار جوزيبي فيردي 

المولود في هذه المدينة، كانت البداية 
تحمل كل معاني الفن والرقي والفخر 
بأبناء ”القرية“ تماما مثلما حصل في 

قصة قرية ماكوندو.
تبدل بعد ذلك اسم الفريق ليكون 

أكثر شمولية ويمثل المدينة بأكملها، 
إذ بات اسمه نادي بارما لكرة القدم، 

وتواصلت المسيرة، ليصبح الفريق من 
بين أبرز المدارس الكروية الإيطالية، 

ورغم قلة ذات اليد وضعف الموارد 

المالية إلاّ أن تلاحم أبناء المدينة 
وارتباطهم الوثيق بفريقهم جيلا بعد 
جيل أبقى النادي لعشرة عقود ضمن 

”صفوة“ دائرة الضوء.
لمدة فاقت بقليل مئة عام وتحديدا 
منذ تأسيسه سنة 1913 إلى غاية 2015، 

كان هذا الفريق بإنجازاته المحلية 
والقارية وبأبطاله من اللاعبين 

المتألقين مصدر إعجاب وفخر للكرة 
الإيطالية.

لكن كل شيء فقد معناه، لقد ضرب 
”زلزال“ اقتصادي مدمر أركان هذا 

الفريق وبات على حافة الإفلاس بعد 
أن أفلست الشركة الراعية له، لم يصمد 

الفريق ولم يعد قادرا بالمرة على 
الإيفاء بتعهداته تجاه لاعبيه ودائنيه، 

لقد أفلس النادي بالفعل، وكانت 
العزلة مصيره المحتوم. فالوضع 

المادي الكارثي أجبر الاتحاد الإيطالي 
لكرة القدم إلى إصدار قرار بإنزاله 

إلى الدرجة الرابعة، واعتباره فريقا 
هاويا بعد أن بات عاجزا عن مواجهة 

المصاريف التي يستوجبها اللعب 
ضمن الدوريات المحترفة. في سنة 2015 
دخل نادي بارما في عزلته، لقد خسر كل 
شيء ولا أحد كان يعرف كم ستطول هذه 

العزلة، هل تكون مئة عام مثلما حصل 
في رواية العبقري ماركيز؟ هل تكون 
عزلة أبدية أم ينتفض سكان المدينة 

ويطوعون الحاضر والمستقبل للإفلات 
من قضبان الرواية؟

ربما كان العُشاق والمتيمين حبا 
بهذا النادي أكثر جرأة من سكان قرية 

الروائي الكولومبي المنفرد ماركيز، 
فاستعادوا ذكريات الأمجاد والأبطال، 
وأسسوا لمستقبل أفضل على أنقاض 

ظلمات العزلة المؤقتة.

لقد كان يقينهم قويا بأن الفريق 
الذي حاز في مناسبين كأس الإتحاد 
الأوروبي وفي ثلاث مناسبات كأس 

الكؤوس الأوروبية وتوج بكأس السوبر 
الأوروبي لا يمكنه أن يعيش بعيدا عن 

صفوة القوم.
تضامن الجماعة وامتدت الأيادي 
وعمل الكل من أجل الخروج من هذه 

العزلة البغيضة، ربما كان شعارهم ما 
دوّنه ماركيز في روايته الملهمة ”فكلما 

تلاشت الأحداث من ذاكرتنا أعادها 
الكون، لكن في شخصيات وأزمنة 

مختلفة“.
وبعد أن كان أبطال نادي بارما خلال 

حقبة التسعينات الذهبية يحملون 
أسماء جيانلويجي بوفون وهيرنان 

كريسبو وفابيو كانافارو وليليان 
تورام وسانسيني وفيرون وزولا، أعاد 

هذا الكون صياغة الذكريات الجميلة 
بشخصيات جديدة ولاعبين مغمورين، 

لكنهم عظماء لأنهم أفلتوا من العزلة 
المحتومة فأعادوا البريق لـ“القرية“ 

وأعادوا الفريق من الدرجة الرابعة إلى 
الأولى في ظرف قياسي، لتتحوّل عزلة 

مئة عام إلى ثلاثة أعوام، فقط.

ثلاثة أعوام من العزلة

بايرن ميونخ يعتزم ضم ليون بايلي

نجم فريق فالنسيا ضمن اهتمامات الفريق البافاري
ذكــــر تقرير إخباري الســــبت، أن  } برليــن – 
بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم 
(بوندســــليغا) جهــــز عرضا قيمتــــه 60 مليون 
يــــورو من أجــــل ضم الجامايكــــي ليون بايلي 

نجم فريق باير ليفركوزن.
أن  ”إي.أس.بــــي.أن“  شــــبكة  وأضافــــت 
مصادر مقربة من عملية المفاوضات كشــــفت 
لها أن ليفركوزن متمسك بالحصول على مبلغ 
يقترب من 100 مليون يورو، وربما يفضل بيع 
اللاعــــب البالغ مــــن العمر 20 عامــــا إلى ريال 
مدريد الإســــباني الذي أبــــدى أيضا رغبة في 

التعاقد مع بيلي.
وكان ريال مدريــــد، الذي يتأهب لمواجهة 
ليفربــــول في نهائي دوري أبطــــال أوروبا، قد 
طالــــب وكيــــل اللاعبيــــن البرتغالي جوســــيه 
مينديــــز، ببحــــث إمكانيــــة التعاقــــد مع لاعب 
خط الوســــط المهاجم بايلي. ويرى مسؤولو 
بايــــرن أن اللاعــــب يفضــــل الانضمــــام إلــــى 

صفوفه، أكثــــر من الانتقال إلــــى ريال مدريد، 
ولكن ســــيكون على النادي البافاري رفع قيمة 
العرض المادي بشكل كبير للإيفاء بمتطلبات 
ليفركوزن، حسب ما أشارت إليه ”إي.أس.بي.
أن“. وأبــــدت إدارة باير ليفركــــوزن ثقتها في 
تلقــــي المزيد من العروض لضم اللاعب خلال 

الأسابيع القليلة المقبلة.
وكانت عــــدة أندية، منها أنديــــة بالدوري 
الإنكليزي الممتاز، قــــد ألمحت إلى متابعتها 
للاعــــب الجامايكي عن كثــــب، ولكن حتى الآن 
يعد بايــــرن ميونخ هو النــــادي الوحيد الذي 

جهز عرضا لضم اللاعب.
وانضــــم بايلي إلــــى ليفركــــوزن قادما من 
جينــــك البلجيكي مقابــــل 13.5 مليــــون يورو 
فــــي يناير 2017، وأثبت نفســــه ضمن صفوف 
الفريق حتى بات من أبرز المواهب الصاعدة 
بالبوندســــليغا فــــي أول موســــم كامــــل لــــه 
بالمسابقة. وسجل بايلي تسعة أهداف وصنع 

ستة أهداف أخرى وســــاعد الفريق في إنهاء 
الموسم بالمركز الخامس في البوندسليغا.

ويسعى بايرن أيضا خلال فترة الانتقالات 
الصيفية المقبلة لضم مهاجم فريق فالنســــيا 
الإســــباني رودريغــــو مورينــــو، والــــذي لفت 
الأنظــــار إليــــه بتألقــــه مــــع الخفافيــــش هذا 

الموسم.
إلى أن العملاق  وأشارت صحيفة ”ماركا“ 
البافــــاري ليس الفريق الوحيــــد المهتم بضم 
صاحب الـــــ27 عامــــا، إلاّ أنه الأكثر تحمســــا 
وجديــــة للتعاقــــد معــــه، حيث تواصــــل بطل 
ألمانيــــا بالفعل مــــع ماتيو أليمانــــي، المدير 
الرياضي لفالنســــيا للاستفســــار عن إمكانية 

إتمام الصفقة.
من ناحية أخرى يقال إن فالنســــيا مستعد 
للتفاوض على سعر يبدأ من 60 مليون يورو، 
من أجل التخلي عن اللاعب، والذي هو ابن عم 

تياغو ألكانتارا، لاعب وسط بايرن.

مرشح الجميع باستثناء القادسية

أسهم بايلي في ارتفاع

تشــــــكل انتخابات رئاســــــة الاتحاد الكويتي لكرة القدم التي ســــــتجرى الأحد، الفصل 
الأخير من الأزمة التي عاشــــــها الاتحاد الكويتي لأكثر من سنتين ونصف السنة بسبب 

إيقاف الكرة الكويتية.

الدوري الكويتي عاش في  موسم 

2016-2017  مشكلة تسببت 

بها مباراة الكويت والعربي، والتي 

انتهت على نتيجة 2-1 ضمن 

المرحلة السادسة في 18 نوفمبر 

من العام قبل الماضي

قصة نادي مدينة بارما أعادت 

إلى الأذهان عبقرية الكاتب 

ماركيز عندما بات أحد أروع 

الروائيين في التاريخ بفضل 

كتبه الخالدة وطريقة سرده 

لأحداث تلتصق بالواقع وتنشد 

خيالا ممتعا ومثاليا

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

الال اا
و ب
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} باريس - خلص باحثون فرنســـيون إلى أن 
الزعيم النازي أدولـــف هتلر قضى فعلا العام 
1945 فـــي العاصمـــة الألمانية برلين بســـبب 
مادة السيانيد الســـامة وأيضا جراء إصابته 
برصاصـــة، وذلك بعد فحـــص بقايا، محفوظة 

في موسكو، من أسنانه وجمجمته.
وقال فيليب شـــارلييه إن ”الأسنان أصلية، 
لا مجـــال للشـــك في ذلـــك، دراســـتنا تظهر أن 
هتلر توفي ســـنة 1945“، مشيرا إلى أن تحليل 
العينات التي ســـحبت من أســـنان هتلر تظهر 
أن الرواسب البيضاء هي جير أسنان ولا آثار 

لألياف لحوم (الزعيم النازي كان نباتيا).

وأضاف شـــارلييه أنه مع هذا الاكتشـــاف 
الذي أظهره وثائقي لقناة فرانس 2 الفرنســـية 
نهايـــة مـــارس الماضـــي، ”يمكننـــا وقف كل 
نظريـــات المؤامـــرة وتلـــك التـــي تتحدث عن 
بقـــاء هتلر على قيـــد الحياة. هو لـــم يفرّ إلى 
الأرجنتين عبر غواصة وليس في قاعدة خفية 

في أنتركتيكا أو على الجهة الخفية للقمر“.
وفي مارس ويوليو 2017، ســـمحت أجهزة 
الاستخبارات أف سي بي، ومحفوظات الدولة 
الروسية لفريق الباحثين بفحص عظام هتلر، 
في ســـابقة منذ 1946 بحسب شارلييه. وتمكن 
الفريـــق الفرنســـي من درس بقايـــا الجمجمة 

التـــي قُدمت علـــى أنها عائـــدة للزعيم النازي 
وهـــي تظهر فجـــوة على اليســـار ناجمة على 
الأرجـــح عن إصابة برصاصة. لكن لم يســـمح 

للعلماء بسحب أي عينات من هذه البقايا.
وأكد العالم أن شـــكل الجمجمة ”مشـــابه 
للصـــور الشـــعاعية لجمجمـــة هتلر  تمامـــا“ 

العائدة إلى عام قبل وفاته.
وتعزز هذه الدراســـة النظريات المتداولة 

بشـــأن وفاة هتلر فـــي 30 أبريـــل 1945 في 
ملجئه في برلين مع شريكته إيفا براون، 

كما أنها تقدم عناصر جديدة بشـــأن 
أسباب الوفاة وفقا لشارلييه.

} القاهــرة - افتتحـــت فـــي منطقـــة إمبابة، 
غربي القاهـــرة، أول منطقة ”صديقة للنســـاء 

والفتيات“، بدعم أميركي أممي.
ويتمثل المشـــروع بحديقة تـــم تطويرها، 
إلى جانـــب مدرســـة للفتيـــات، لتمكينهن من 
ممارســـة أنشـــطتهن بشـــكل حرّ وآمن، بعيدا 
عـــن مخـــاوف التعـــرض للتحرش، بحســـب 

تصريحات لمحافظ الجيزة، محمد الدالي.

وأشـــار الدالي إلـــى أن الخطوة تأتي ”في 
إطار برنامج مـــدن آمنة خالية من العنف ضد 
النســـاء والفتيات، والذي تم تجهيزه بتمويل 
من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتنفذه 
هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بالشراكة 

مع المجلس القومي للمرأة (حكومي)“.
وغلّظـــت مصر عـــام 2014، عقوبـــة جريمة 
التحرش الجنسي لتصل إلى الحبس 6 أشهر، 

وغرامة لا تقل عن 165 دولارا، ولا تزيد 
على 277 دولارا.

كما توســـع القانون فـــي تعريف جريمة 
التحـــرش ليشـــمل ”كل من تعـــرض للغير في 
مكان عام أو خـــاص بإتيان أمور أو إيحاءات 
أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة 
أو بالقول أو بالفعل بأي وســـيلة، بما في ذلك 

وسائل الاتصالات“.

} كان (فرنســا) - فاز كلب شـــيواوا صغير 
غيـــر  بجائـــزة ســـعفة الكلـــب ”بالـــم دوغ“ 
الرسمية في مهرجان كان السينمائي الدولي 
بســـبب دوره في فيلم ”دوغ مـــان“ الإيطالي 
الـــذي يدور حـــول مربي كلاب يتـــورط على 

مضض في عملية سطو.
وخلال أحداث الفيلم الذي أخرجه ماتيو 
جاروني تحبس عصابة ســـطو هـــذا الكلب 
داخل مبرد حتى يتوقف عن النباح ثم ينقذه 

بطل الفيلم بعد ذلك.
وتـــوزع الجائزة غير الرســـمية منذ عام 
2001 علـــى هامش المهرجـــان الذي يتنافس 
فيـــه عدد مـــن الأفـــلام على جائزة الســـعفة 

الذهبية.
وفيلم ”دوغ مان“ أحد المنافســـين للفوز 
بالجائزة الرسمية التي ستمنح لأفضل فيلم 

السبت.
كما فاز فيلم عن مجزرة راحت ضحيتها 
عائلـــة في قطـــاع غزة خـــلال عملية للجيش 
الإسرائيلي، بجائزة ”العين الذهبية“ لأفضل 

وثائقي في مهرجان كان السينمائي.
ولجأ المخرج الإيطالي ستيفانو سافونا 
فـــي فيلمـــه الوثائقي ”طريق ســـموني“ إلى 
رسوم متحركة لإعادة تشكيل أفظع المشاهد 
وإرجاع الحياة للقتلى البالغ عددهم 29 فردا 

من العائلة عينها من بالغين وأطفال.
وتتداخـــل رســـوم بالأبيـــض والأســـود 
مع مقابـــلات تحيـــي ماضيا ثقيـــل الوطأة 
وتحـــل محـــل المحفوظـــات. وأكد ســـافونا 
الذي تخصـــص في علم الآثار أن ”الرســـوم 

المتحركة تســـمح للمـــرء بطريقة ما بإرجاع 
الموتى“.

واســـتغرق العمل على هـــذا الفيلم الذي 
قدم في إطار فعاليات ”أسبوعي المخرجين“ 
تســـع ســـنوات. وهو يتمحور حـــول عملية 
”الرصاص المصبوب“ التي شـــنها الجيش 
الإســـرائيلي علـــى القطـــاع المحاصـــر بين 
27 ديســـمبر 2008 و18 يناير 2009. واســـتند 
المخـــرج في عمله هذا إلـــى وثائق للصليب 
الأحمـــر والأمم المتحـــدة وتقاريـــر داخلية 

للجيش الإسرائيلي.
وأشـــادت لجنـــة التحكيم التي يرأســـها 
الفرنســـي إيمانويل فينكل بسافونا ”منوهة 
بحصافـــة آليتـــه ورصانـــة وجهـــة نظـــره 
وبصيرتـــه الثاقبة وإتقانـــه تقنية التحريك 

وجودة أسلوبه السردي“.
وقال ســـافونا ”كان الوضع مأسويا في 
غزة قبل 25 عاما، وقد تفاقم الوضع. وجلّ ما 
أردته هو إبراز هؤلاء الأشـــخاص وإعطائهم 

الكلمة“.
 هـــذه النتائج الأولية المعلن عنها، علما 
وأنـــه يرجح أن تكـــون المخرجـــة اللبنانية 
ناديـــن لبكـــي أول مخرجة تفـــوز في الدورة 
الـ71 بجائزة الســـعفة الذهبية، التي منحت 
مـــرة واحـــدة إلـــى امـــرأة هـــي المخرجـــة 
النيوزيلنديـــة جاين كامبيـــون عن فيلم ”ذي 

بيانو“ في 1993.
ووصف روبين كولين الناقد في صحيفة 
ديلـــي تليغـــراف البريطانيـــة الفيلـــم بأنه 

”اجتماعي واقعي ناجح “ متوقعا له الفوز.

وقالـــت لبكـــي، وهـــي واحدة مـــن ثلاث 
مخرجـــات بيـــن 21 اســـما يتنافســـون على 
الجائزة، إنها صورت 520 ســـاعة على مدى 
ســـتة أشـــهر لأن ممثليها الناشئين، وبينهم 

أطفـــال كثيـــرون، ارتجلـــوا لتحقيق أقصى 
درجة من درجات الواقعية.

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن صنع الســـعفة 
الذهبيـــة يســـتغرق أربعين ســـاعة عمل من 

جانب خمســـة صاغة، وأن اختيار الســـعفة 
الذهبية فرض نفســـه بســـبب شجر النخيل 
الـــذي يحيـــط بالواجهـــة البحريـــة في كان 

وشعار المدينة.

حصل شــــــيواوا شجاع على ســــــعفة الكلب عن دوره في فيلم ”دوغ مان“ المرشح للفوز 
بالسعفة الذهبية التي تمنح في ختام مهرجان كان السينمائي، وتشكل جائزة يطمح لها 

سينمائيون كثر حول العالم.

شجاعة في الفيلم وأمام كاميرات كان

فلسطيني يكمل، السبت، تعليق زينة رمضان في مدينة غزة الفلسطينية

} هـــل نصوم ”على مكة“ حســـب تســـمية 
متداولـــة، فـــي شـــمالي أوروبا، لســـاعات 
الصـــوم القصيـــر؛ أم نصـــوم مـــن طلـــوع 
الشـــمس إلى غروبها حســـب البلـــد الذي 
يقيم فيـــه الصائم، حســـب فتـــاوى فقهاء 
مستريحين، حتى ولو تأخر مغيب الشمس، 

إلى حد الاقتراب من شروقها؟
ســـؤال يزيد مـــن نقـــاط الاختلاف بين 
المســـلمين في شـــهر الوحـــدة الوجدانية. 
علـــى  ســـيمتنعون  المتشـــددون،  الفقهـــاء 
الأرجح، عـــن قبـــول أي دعـــوة رمضانية، 
تتخللهـــا أجـــور معتبرة ومـــآدب، للإقامة 
أسبوعا أو أســـبوعين، في بلد يطلبون من 
الأقليـــة المســـلمة فيه، أن تصوم لعشـــرين 
ســـاعة. فلن يسأل الفقيه المتشدد المستريح 
نفسه: هل يحتمل الصوم بفتواه القصوى، 
في صيف آيسلندا مثلا؟ وهل يقبل مغادرة 
بلد الصوم أربع عشـــرة ســـاعة، لكي يرتاد 
وجه الكريم إلى بلد آخر يصوم فيه عشرين 

ساعة؟
كان الأزهر الشـــريف فـــي مصر، أصدر 
منـــذ العـــام 1982 فتوى بهـــذا الخصوص، 
ونفى أن يكون الدين يجيز صوم الإنســـان 
لســـاعات طويلة، تضيق بهـــا الفجوة بين 
الإفطار والإمســـاك، وتتجـــاوز قدرة المؤمن 
على الاحتمال. واســـتند علماء الأزهر، إلى 
أن الدول التي يطول فيها اليوم بشكل غير 
طبيعي، كما هو الحال في شـــمالي أوروبا، 
يجـــوز للمســـلمين الاختيـــار بـــين أمرين: 
الصـــوم حســـب مواقيـــت البـــلاد المعتدلة 
التـــي نزل فيها التشـــريع الإســـلامي، مثل 
مكة والمدينة، أو أن يحســـبوا وقت الصوم 
باعتبار زمنه في أقرب البلاد اعتدالا إليهم. 
فقـــد ربط اللـــه ســـبحانه تشـــريع الصوم 
بالتيســـير والرفق بالناس، وأنه سبحانه، 
يريد بنا اليُســـر لا العســـر، فلا إعنات ولا 
إرهـــاق. فلـــم يجعل علينـــا رب العالمين في 
الديـــن من حـــرج. وفـــي قول لرســـول الله 
عليه الســـلام ”إذا أمرتكـــم بأمر، فأتوا منه 
ما اســـتطعتم“، وفـــي الحديـــث الصحيح 
”ســـددوا وقاربـــوا“. وقد أكـــدت هيئة كبار 
علماء المســـلمين على هذه الوجهة الفقهية، 

وأجازها مجلس الإفتاء في أوروبا!
لعـــل من أهم الواجبـــات الإيمانية على 
المغترب، تعويد أطفاله على الصوم حســـب 
الفتوى المســـتنيرة التي تساعد على صوم 
الصغـــار مـــع الكبـــار، أمـــا فتـــوى الفقيه 
المســـتريح فهي محبطة، بالساعات الأطول 
من المعدل المعتاد فـــي بلادنا. وربما يغادر 
الصغير فكرة الصوم كلها، إن أحس بالمشقة 
لا يســـتطيعها، بخاصة في حـــال أن تكون 
البيئة العامة لا تحثه على الصوم، وبيئته 
المنزلية تطلب منه أكثر مما يســـتطيع. وإن 
صام الكبير ساعات أطول من صوم الطفل، 
فســـيصبح الصوم أمـــام الصغير صومينْ، 
واحدا له وآخر لأبيه، وهذا تفصيل يشـــوّه 
ويفرّق، مثلما تُفـــرّق التعارضات الفقهية، 

بين الناس في عباداتها!

صباح العرب

ساعات الصيام إشكالا
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عدلي صادق

ح ب

مهرجان كان يكرم شيواوا شجاعا بسعفة الكلب

} تيزنيت (المغرب) - أقدمت إدارة مســـجد 
في مدينـــة تيزنيـــت التي تقع علـــى بعد 690 
كيلومترا جنوب العاصمـــة المغربية الرباط، 
على خطوة لاقـــت ارتياحا كبيرا بين الأهالي، 
حيث اســـتعانت بحارس أمـــن خاص لضمان 
راحة المصلين في صلاتي العشاء والتراويح.
وبحســـب ما ورد بموقع صحيفـــة أخبار 
اليـــوم المغربية، فـــإن إدارة مســـجد القدس، 
بدأت بالاســـتعانة بخدمات حارس خصوصي 

اعتبارا من بداية شهر رمضان الحالي.
وأفاد مبارك أنجار، رئيس الجمعية المكلفة 
بإدارة أمور المسجد، في تصريحات لوسائل 
إعلام محليـــة، أن مســـجد القـــدس باعتباره 
من أكبر مســـاجد المدينـــة (الملقبة بعاصمة 
الفضة فهي مشـــهورة بالمجوهـــرات الفضية 
والبرونزيـــة)، يتحـــول خـــلال شـــهر رمضان 
المبارك إلى قبلـــة لعدد كبير من المصلين من 

سكان مدينة تيزنيت صغارا وكبارا.
وراء  مـــن  الهـــدف  أن  أنجـــار  وأوضـــح 
الاســـتعانة بخدمات حارس خـــاص يكمن في 
ضمان راحة المصلين لأداء شعائرهم الدينية، 
لا ســـيما صـــلاة التراويح، وذلك في أحســـن 
الظـــروف، وفي جو من الطمأنينة والخشـــوع 

والسكينة.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هـــذه المدينـــة 
تأسّســـت بغـــرض دفع شـــر أيّ توغّـــل ممكن 

للأوروبيين في المنطقة.

مدينة مغربية تعين 
حارسا خاصا للمصلين

قالت شركة نتفليكس الأميركية إن نجمة هوليوود جينيفر أنيستون ستقوم بدور أول امرأة وأول شخص مثلي يتولى 
رئاسة الولايات المتحدة في فيلم كوميدي لصالح الشركة، وسوف تؤدي الممثلة الكوميدية الأميركية تيغ نوتارو دور زوجة 

أنيستون في الفيلم الذي يحمل الاسم {السيدات الأول}

أسنان هتلر تكشف سر وتاريخ وفاته

افتتاح أول منطقة {صديقة للنساء} في القاهرة

دة للزعيم النازي 
ســـار ناجمة على 
ة. لكن لم يســـمح 

ن هذه البقايا.
”مشـــابه  جمجمة
 لجمجمـــة هتلر 

ظريات المتداولة 
ريـــل 1945 في

إيفا براون، 
بشـــأن

ولا تزيد 

تعريف جريمة 
عـــرض للغير في
مور أو إيحاءات 
ة سواء بالإشارة 
ــيلة، بما في ذلك 

وشعار المدينة.ســـاعة عمل من 

ي يتولى 
تارو دور زوجة 
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